
 
 

 

  

 ميلعلا وه

  

 تقؤملاو يناثلا جاوزلا) ةرطفلا ماكحأ تابث

 (اجًذومن

 ةعساتلا ةسلجلا - مق - ةرسلأاو ةأرملا

  

 اهاقلأ ةرضاحم

 يّنارهطلا يّنيسحلا نسحم دمّحم دّيسلا جّاحلا الله ةيآ

 هرس الله سدق
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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمحم مساقلا يبأ انيبنو انديس ىلع الله ىلصو

 نيبيطلا هلآ ىلعو دمحم لآو دمحم ىلع لص مهللا

 نيرهاطلا

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو 

  

  

ِ دللِ كَهَجْوَ مْقَِأَف} ً افينحَ نِي هاللَّ تَرَطْفِ  رَطََف يتهلا ِ

هاللَّ قِلْخَلِ لَيدبَْت لا اهيَْلعَ سَاهنلا ِ دلا كَلِذِ  هنكِل وَ مُِ يَقلْا نُي  

  {نَومَُلعَْي لا سِاهنلا رََثكَْأ
 ةرطفلا ماكحأ تابث

 نيدلا ساسأ ىلع امًئاق كاشممو كريسم لعجا يأ
 نيدلا اذه ،ةٍبئاش  لك نم يقنلاو رهاطلا نيدلا ،فينحلا

 ،ناسنإ  لك دوجو يف الله اهعدوأ يتلا ةرطفلا وه
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 نيناوقلا ساسأ ىلع نوكي نأ بجي كاشممو كريسمف

 ؛ليدبتلاو رييغتلا لبقت لا ة يرطفلا نيناوقلاو ،ة يرطفلا

 عدوأ ملاسلا هيلعو هلآو ان يبن ىلع مدآ الله قلخ نأ ذنمف
 هتي رذ يف ة رمتسم كلذك يهو ،نيناوقلا هذه هدوجو يف
 مادام هيف ةعدوم ةرطفلا هذه ىقبتسو ،اذه اننامز ى تح

 نأ ناسنلإا ىلع بجيو ،لسنلا اذه نم دجاوتي ناسنلإا
 ةلأسم لاثملا ليبس ىلعف ،ةرطفلا هذه ساسأ ىلع يشمي
 يف ءاوس كلذك بذكلاف ،ة يرطف ةلأسم اه نإف ،بذكلا حبق

 ،اذه اننامز يف مأ ،هيلي يذلا نامزلا يف مأ مدآ نامز
 نمو .لبقتسملا يف هيلع يه ام ىلع ىقبيس كلذكو
 ،هعون ينبل ناسنلإا ةدعاسم نوناق ة يرطفلا نيناوقلا

 ة يرطفلا نيناوقلا نم اه نإف راثيلإاو قافنلإا ةلأسم اذكو

 .كلذك
 ةّيرطفلا نيناوقلا مّهأ نم لامكلا وحن كرّحتلا

 ل وأو مهأ نم يهف لامكلا وحن ك رحتلا ةلأسم اذكو

 ىلإ لوصولاب بغري صٍقان  لكف ؛ة يرطفلا نيناوقلا

 لاو ،قلخلا ملاع  رس يف نٌماك رملأا اذهو ؛لامكلا
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 ىلع عقت امدنع حا فتلا ةرذبف ؛هدحو ناسنلإاب  صتخي

 اذكه ىقبت لاو لامكلا بتارم  يطل يعسلاب أدبت ضرلأا

 ةأ يهم فورظلا نوكت امدنعف ،[ةكرح نود نمو ة رقتسم]
 ىقبت لا اه نإف ،ةبسانم ضرأو سمش ة عشأو ءام نم اهل
 دق ما يأ ةثلاث دعب اهارت ك نإف ،ةكرح نود ةنكاس

 تعضو نإف ،ةطنحلا تا بح عم لاحلا اذكو .ت رضخا
 نيموي رورم دعبو اهارتسف ،ءام هيف ءانإ يف اهنمً ارادقم
  يلع انأ :لوقت ةطنحلا ة بحف ؛ ومنلاب تأدب دق ما يأ ةثلاث وأ

 ؛ يرطف نوناق نوناقلا اذهف ،لامكلا وحن ريسأ نأ
 عيمجو ، ينيوكتلا ماظنلا يف ةنماك لامكلا وحن ةكرحلاف
 امدنعف .اهلامك ىلإ اهسفن لاصيلإ ىعست تادوجوملا

ِ ومنلاب ةتبنلا هذه ذخأت ،ةتبن ىلإ حافتلا ةرذب ل دبتت  ى تح 

 ىلإ تلصو دق ةرذبلا كلت نوكتف ،ةرمثم ةرجش حبصت
 .بولطملا اهلامك

 نم بوؤد يعس يف ملاعلا اذه تادوجوم عيمج  نإ
 ريغ ناسنلإاو ؛صاخلا اهلامك ىلإ لوصولا لجأ

 لماع  يأ كلانه نكي مل ول ى تحف ،ةدعاقلا هذه نم ىنثتسم
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 ةدوجوملا ةلأسملا هذه  نإف ،رملأا اذه ىلإ هه بني ببس وأ

 ام :لءاستيف ،هتقيقح نع ثحبيو ىعسي هلعجت هلخاد يف

 نيأ ىلإو ؟انه ىلإ تئج اذاملو ؟انأ نمو ؟يتقيقح يه
  .ة يرطف ةلأسم ةلأسملا هذه  نأب هينعن ام اذهف ؟بهذأس
 هروعش هلامك وحن ناسنلإا كرّحت يف ببسلا

 هصقنب

 ،اصًقانو اًفيعضو اجًاتحم هسفن ناسنلإا ىري امدنعف

 ؛ رمتسم قٍيقحتو ثٍحب ةلاح يف نوكيو لءاستيس ه نإف
 يه امو ؟نوكأ نم :لاؤسلا اذه هسفن الله لأسي لا اذامل

ٌّينغ ههنلأ ؟يلآم وه امو ؟يتقيقح  ،دمص ههنلأو ،تاذلاب 

ىنعمف دمصلا وه ئلتمملا يذلا لا لأخ هيف1، لاف ىنعم 

 سيلف ؛الله دوجو يف نٍاصقن وأ فٍعض ةطقن ة يأ دوجول
 سيلو ،ة يلعفلا ىلإ هلاصيإ رظتني ى تح دادعتسا الله دنع

 فعض هدنع سيلو ،لامكلا ىلإ هلصوي ى تح صقن هيف
 ةئشان الله دوجو بتارم عيمجف ؛ة وقلا ىلإ هلصوي ى تح

                            
  لاق رقابلا هيلع ملاسلا :ينثدح يبأ نيز نيدباعلا، نع هيبأ نيسحلا نب يلع 1

 (٩۰ ص ،قودصلا ديحوت) ..هل فوج لا يذلا دمصلا :لاق هنأ ملاسلا مهيلع
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هنإ يأ ،يتاذلا هئانغتسا نع  ىلإ ةجاتحم تسيل الله تاذ 

 .هريغ

هنإف ملعللو  ةجردلا هذه ىلإ نولصي دق الله ءايلوأ 
 ىلإ ةبسنلابف ؛الله  لظ تحت نونوكي رملأا ةياغ ؛ًاضيأ
 وه يذلاو ـ ظحاجلا لئسُ ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ

 وه نم ً:اموي ـ ةد يج ةرابع هيدل نكلو ة نسلا ءاملع دحأ
 مأ  يلع وه لهف ،الله لوسر دعب ةفلاخلا ي لوتل لضفلأا
  لكلا جايتحاو  لكلا نع هؤانغتسا :لاقف ؟رمعو ركب وبأ

هيلإ ليلد ىلع هناحجر1؛  يلعف يف ىًنغ نع عيمج نم يف 

                            
  ةراشإ ىلإ ام ءاج يف ةلاسر ظحاجلا يف ليضفت ريمأ نينمؤملا هيلع ملاسلا 1

 نم لولأا ءزجلا نم ٣۷ ةحفصلا يف يلبرلأا اهركذ يتلاو ة ملأا عيمج ىلع
 مهانلأس :هنم ليوط ملاك يف (توريب - ءاوضلأا راد ةعبط) ةمغلا فشك باتك
 نأ مهقحأو قحلا ىلإ مهادهأو لوقلاب مهملعأ :اولاق ؟سانلا ملعأ نم اعيمج
 لعجف (مكنم لدع اوذ هب مكحي) :ىلاعت هلوق ليلدب اعبات نوكي لاو اعوبتم نوكي
 نم لدعلاب سانلا ملعأ نع مهانلأس مث ،مهنم كلذ انلبقف لدعلا لهأ ىلإ ةموكحلا
 مهقحأو قحلا ىلإ مهادهأ :اولاق هيلع سانلا لدأ نمف :انلق ،هيلع مهلدأ :اولاق ؟وه
 ،ةيلآا (قحلا ىلإ ىدهي نمفأ) :ىلاعت هلوق ليلدب اعبات نوكي لاو اعوبتم نوكي نأ
 دعب ةملأا لضفأ نأ عامجلااو هلآو هيلع الله ىلص هيبن ةنسو الله باتك لدف
 اداهج مهرثكأ ناك اذإ هنلأ ملاسلا هيلع بلاط يبأ نب يلع نينمؤملا ريمأ اهيبن
 اذإو .مهملعأ ناك مهاشخأ ناك اذإو مهاشخأ ناك مهاقتأ ناك اذإو .مهاقتأ ناك
 ةملأا ىدهأ ناك لدعلا ىلع لدأ ناك اذإو ،لدعلا ىلع لدأ ناك مهملعأ ناك
 اعبات لا امكاح نوكي نأو اعوبتم نوكي نأ ىلوأ ناك ىدهأ ناك اذإو ،قحلا ىلإ

 .هيلع اموكحم لاو
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 ؟اهيف اجًاتحم ناسنلإا نوكي يتلا لئاسملا يه ام ..ملاعلا

 ة يشيعملا يحاونلاو ة يملعلا يحاونلا وه انه دوصقملا

 اهف ،نوجاتحم ة يملعلا ةيحانلا نم نحنف ،ة يداصتقلااو
 م لعتلا ىلإو بتكلا ةعلاطم ىلإ ةجاحب انسفنأ ىرن نحن
 ة يرهاظلا لئاسملا يف انسفنأ ىرن نحن اهو ،ميلعتلاو

 ةعجارم ىلإ ةجاحب نحنف ،ص صختملا ىلإ نوجاتحم
 ىلإ ةجاحبو ،ةيانب ينبن نأ ديرن امدنع ءا نبلاو س دنهملا
 ىلإ ةجاحبو ،انتملاس ىلع ةظفاحملل بيبطلا ةعجارم

 !؟كلذك سيلأ ؛كيبابشلاو باوبلأا ةعانصل دا دحلا
 نم ىلإف ،نينمؤملا ريمأ ا مأ [هيلع نحن ام اذه]
 ىدحإ ةعجارم ىلإ ةجاحب وه لهف !؟ايندلا هذه يف جاتحي

 له مأ !؟ة يهقف ةلأسم ةفرعم ديري امدنع ة يلمعلا لئاسرلا

 انيس نباو نيهلأتملا ردص بتك ةعجارم ىلإ ةجاحب وه
 ةعجارم ىلإ ةجاحب وه له مأ !؟ة يفسلفلا لئاسملا يف

                            
 يتلا ةرابعلا ظفل ا مأ ،هنع د يسلا ةحامس هركذ ام عم هانعم يف دح تم وهو 
 حيقنت يف ءاج دقف ،يديهارفلا دمحأ نب ليلخلا ملاك نم يهف هتحامس اهركذ
 ىلع ليلدلا ام ً:اضيأ [يديهارفلل] هل ليقو :۱٢ص ،٢٦ ج ،يناقماملل ،لاقملا
هنأ ِ لكلا جايتحا :لاق ؟ لكلا يف  لكلا مامإ ملاسلا هيلعً ا يلع   نع هؤانغتساو هيلإ 

ِ لكلا  [مجرتملا] .
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 يف ثيدحلا  بطلا بتكو انيس نبا نوناقو يزارلا بتك

 ،ةهج يف ايندلا لهأ عيمج فقو ولف !؟ي بطلا لاجملا

 نينمؤملا ريمأ ناك امل [ةهج يف ملاسلا هيلع  يلعو]
 تقولا يف اذه ؛قلاطلإا ىلع مهنم دٍحاو  يأ ىلإ ةٍجاحب
 ،هيلإ جاتحي هيقفلاف ؛ملاعلا يف نم عيمج هيلإ جاتحي يذلا

 سدنهملاو ،هيلإ جاتحي بيبطلاو ،هيلإ جاتحي فوسليفلاو
 جاتحي فشتكملاو ،هيلإ جاتحي عرتخملاو ،هيلإ جاتحي
 ىلع هناحجر ىلع  لدي ههنإ ؟اذه  لدي ءيش  يأ ىلعف ؛هيلإ

هنإ ذإ ؛هاوس نم  ءيش ىلع ءيش ة يلضفأ ينعي ناحجرلا 
 نينمؤملا ريمأ نوكي امدنعف ؛تاهجلا نم ةهج نم رخآ
 ىلع  لدي اذهف ،هيلإ ةجاحب  لكلاو ، لكلا نع اًينغتسم

 .هاوس ام  لك ىلع هناحجر

هنإ   قئلاخلا عيمجو ،قئلاخلا عيمج نع نٍغتسم الله 
 ىلع ةب ترتملا راثلآا يفو اهدوجو يف هيلإ ةجاحب

 .صٍقن وأ لأخ  يأ هيف سيل "دمص" وهف اذل ،اهدوجو
هنإ  ةبترملا هذه غولب ىلإ انوعدت ة يناسنلإا انترطف 

 امل ،نيلماك ا نك ان نأ ولف ؛انصقن ببسب كلذو ؛لامكلا نم
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 انصقن سفن نكلو ؛هرظتنن بلطو ةجاح  يأ اندنع ناك

 ةبترم ىلإ فعضلا اذه لصون نأ يضتقي انفعضو

 ،ر يغتت لاو فلتخت لا ةرطفلاو ؛ةرطفلا يه هذهف ،لامكلا
 ة يرطفلا نيناوقلاو ،ةدحاو ةنمزلأا عيمج يف ةرطفلاف
 عيمج يف عاب تلاا ةبجاو يهو ،ةنمزلأا عيمج يف ةدحاو

 .ةنمزلأا
 ماكحلأا قيداصم نم تاجوزلا ددّعت ةّيعورشم

 ةّيرطفلا

 امو اهراثآو ةرطفلاب صاخلا ثيدحلا ةمادإ لبق

تابو اهب ق لعتي  دحأ نع ثيدحلا نم يل  دب لا ،اهعاب 

  نأ يعماسم غلب يذلاو ةرطفلاب ةق لعتملا عيضاوملا
 نأ ا مإ ئطاخلا مهفلا اذهو ،اًئطاخ امًهف همهف دق مهضعب
 حيحصلا ىنعملا لاصيإ يف يريصقت ىلإ اًدئاع نوكي

هنأ وأ ،اهتحرط يتلا لئاسملا يف   متي مل رملأا نايب 
 ىلعو ؛هروغثو هدودح ة فاك ن يبت ملو بولطملا لكشلاب
 نم ربتعي عوضوملا اذه نع ثيدحلا  نأ نم مغرلا

 نم عوضوملا اذه  نأ امب نكلو ،هيلع ةريسعلا روملأا

 ةيحانلا نم هيلإ ه جوتُي نأ بجيو ،ة يعرشلا عيضاوملا
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 ؛مويلا هحرط نمً ا دب رَأ مل ،كولسلاب هطابترلا ة يكولسلا

 يف اصًوصخ ،ارً خؤم هلوح ريثكلا يعماسم غلب ه نلأ

 هذه  نأب تسسحأ دقف اذل ؛نييضاملا نيرهشلا وأ رهشلا
 يكولسلاو يعرشلا اهيبناج لاك ن يبُي نأ  دب لا ةلأسملا
 د دعت عوضوم وهو ،حضاو لكشب ءاقدصلأاو ءاقفرلل

 .عٍطقنم مأ مٍئاد لٍكشب ناك ءاوس تاجوزلا
 :عطقنملا جاوزلا يف ةملاعلا موحرملا رظن

 ةرورضلا لاح ىلع راصتقلاا

 نع ةم لاعلا موحرملا نم هانعمس اهنك ام للاخ نمف

 دق ناك ام لب ؛تقؤملاب ى مسي ام وأ عطقنملا جاوزلا

تي ،هنع هب ح رص هنأ انل حض   ل مأت دروم عوضوملا اذه 
 كلت يف طقف هزاوجب دقتعي وهف ؛هدنع ءيشلا ضعب
 ؛مئادلا جاوزلا نم ءرملا اهيف عيطتسي لا يتلا فورظلا

 ،ةلأسملا هذه لوح دارفلأا نم ريثكلا هعم ث دحت دقلو
هنأ امك  لوح ل صفم لكشب هعم ثحابت اضًيأ هسفنب دبعلا 
 يف اهيلإ دنتسي يتلا ة لدلأا ةفرعمل نيت رمل عوضوملا اذه

 نايب يف ارًوذحم هجاوي ناك ه نأ كاذنآ يل ادبف ،اذه هيأر

  .دراوملا ضعب
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 عوضوملا اذه حرط  نإ :لاقُي دق ههنأ نم مغرلا ىلعو

  نأ لاإ ؛ دحلا اذه ىلإ اًّيرورض سيل سلجملا اذه يف

 ةلئسلأا  نلأ كلذو ،هجو نع ولخي لا اضًيأ هحرط
 مأ لئاسرلا لاسرإ للاخ نم ءاوس ـ هلوح ةحورطملا
 يف صوصخلابو ارً خؤم تر ركت دق ـ ة يهفش ةروصب

هنأب تُرعش دقو ؛نييضاملا نيرهشلا وأ رهشلا  حرطُي ام 
 يتلا يرظن ةهجول رياغم مهل ن يبُيو نيرخلآا ىلع
ً ارطضم يسفن تيأر اذهلف ،اها نبتأ  اذه حرطأ نلأ

 ن يبُأ تنك ينهنأ نم مغرلا ىلعف ؛ ينلع لكشب عوضوملا
  لاإ ً،ا يهفش عوضوملا نع لأسُأ تنك امدنع يرظن ةهجو
هنأ ودبي ههنأ  يديأ لوانتم يف حبصت مل ةبوجلأا هذه 

 .نلآا  دحل عيمجلا
 ةّيملاسلإا ةعيرشلا يف عطقنملا جاوزلا ةفسلف

 ،ة يملاسلإا ةعيرشلا يف جاوزلا نم ناعون كلانه
 نأ ناسنإ  لك هيف عيطتسي يذلا وهو ،مئادلا جاوزلا امهو

 اممو .دحاو نامز يف ءاسن ةعبرأ نع ديزي لا ام ج وزتي

 ،هب ة صاخ تاد هعتو اطًورش مئادلا جاوزلل  نإف ىفخي لا
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 ةق لعتملا كلت نم بعصأ تاد هعت لاحلا ةعيبطب يهو

 .نيفرطلا لاكب ةطبترم تاد هعتلا هذهو ،ت قؤملا جاوزلاب

 ت قؤملا جاوزلا وهف جاوزلا نم يناثلا عونلا ا مأو 
 ت قؤملا جاوزلا ةفسلفو ؛ةعتملا جاوزب ى مسُي يذلاو
 دق دارفلأا ضعب  نأ كلذو ؛اًّدج ةقيقدو اًّدج ة مهم ةفسلف

 يف مئادلا جاوزلا  نأ وأ ،مئادلا جاوزلا نم نون كمتي لا
 تافتللاابو ؛لًاصأ ارًوسيم نوكي لا دق نايحلأا ضعب
 ةأرملاو لجرلل ة يزيرغلاو ة ينيوكتلا صئاصخلا ىلإ

 لجرلا نم  لك ةجاح ىلإً ارظنو ،امهيف الله اهعدوأ يتلاو
 ريثك يفف ،لاجملا اذه يف ضعبلا امهضعب ىلإ ةأرملاو
 .مئاد لكشب جاوزلل ةيتاوم فورظلا نوكت لا نايحلأا نم

 يف تاجايتحلااو زئارغلا هذه دجوت بناج نمف

 ضعب دجوي رخآ بناج نمو ،يعيبط رمأ اذهو ناسنلإا
 رمأ اذهو [مئادلا جاوزلا نم عنمي يذلا] صقنلاو عناوملا

 ىلإ لاجرلا ةبسن  نإف ىرخأ ةهج نمو ،اضًيأ  يعيبط
ٍ دح ىلإ تلصو ملاعلا عيمج يف نلآا ءاسنلا  ،اًّدج لٍاع 

 رثكأ غلبت لاجرلا ددع ىلإ ءاسنلا ددع ةبسن ل دعم  نإف
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 فاضُيو ؛فاعضأ ةثلاثلا ةبارق ىتح وأ نيفعضلا نم

هنأ ةقيقح اذه ىلإ  عم ى تح جاوزلا ىلع ة يلباقلا لجرلل 

 نيعستلا ى تح وأ ،نينامثلا وأ نيعبسلا هغولبو ه نس م دقت
 ىدل دادعتسلاا اذه يفتني يذلا تقولا يف رمعلا نم
 لماوعلا هذه  لك ذخأ عمف .كلذ نع  لقي رٍمع يف ةأرملا

 هسفن عوضوملا اذه حرطي فيك ىرنس ،رابتعلاا نيعب
 .ة يعقاو ةقيقح هنوك ناونعب انه

 مئادلا يناثلا جاوزلا رمأ ةملاعلا موحرملا لاكيإ

 فّلكملا سفن صيخشت ىلإ

 الله ناوضر ةم لاعلا موحرملا عجاري ضعبلا ناك

 ،ىرخأ ةأرما نم مئادلا جاوزلا نأشب هتايح يف هيلع
 ،مكيلع رملأا اذه صيخشت" :هعجاري نم  لكل هباوج ناكف
 ههنأب ر كذتأ لاف ،"مكتحلصم هيضتقت يذلا ام متنأ اورظناو

 يفو ههنأ يأ ،ىرخأ ةأرما نم ج وزتي نأبً ادحأ رمأ دق ناك
ً ادحأ رمأ دق هدهاشأ مل ،اهيف هلً امزلام تنك يتلا ةرتفلا
 ،كلذ فلاخٌ دحأ ىع دا نإف ،ىرخأ ةأرما نم جاوزلاب

 ءاقدصأ دحأ  نأ كلذو ؛ه لحم ريغ يف ءٌاع دا اذه هؤاع داف

 ةايح نم ةريخلأا ةنسلا يف كلذ ناكو ـ ةملاعلا موحرملا
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 مامأ ىع دا دقو ،ىرخأ ةأرما نم ج وزت دق ـ ةملاعلا

 موحرملا نم رمأب ناك اذه هجاوز  نأب هتلئاعو هتجوز

 ىدحإ يف كلذ نع ةم لاعلا موحرملا تُلأسف ،ةم لاعلا
 مل  لاك :لاقف ،ىفشتسملا يف اهيف هقفارأ تنك يتلا يلايللا
 نلآا حرطُي عوضوملا نكلو :تلقف ،كلذب هترمأ دق نكأ

 نم بلطا ،ىفشتسملا رداغأ نإ ام :يل لاقف ،لكشلا اذهب
 رملأا هجاون يكل انتيب ىلإ روضحلا هتلئاعو لجرلا كلذ
 ةم لاعلا موحرملا رداغ امدنعو ؛هجول اهًجو هعم م لكتنو

 ةرورضب هتلئاعو لجرلا كلذ تغلبأ ،ىفشتسملا
 ةيعمب هروضح دنعو ؛ةم لاعلا دِ يسلا ىدل روضحلا
 ً:لائاق ةم لاعلا موحرملا هيلإ تفتلا ،اضًيأ هئانبأو هتجوز

 ينرمأت مل ، لاك :لجرلا لاقف ؟جاوزلا اذهب كترمأ انأ له

 :لوقلاب ىفتكاو عوضوملا ةم لاعلا موحرملا عباتُي ملف ؛هب
 .معن :لاق !؟ًاذإ هب كترمأ يذلا انأ نكأ ملف

هنأبً اقحلا ليق دقل  هتلئاعل فرتعا دق ناك لجرلا كلذ 
هنأب اذه لبق  ،ةم لاعلا دِ يسلا نم رٍمأب نكي مل لصح ام 
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هنأ ريغ تي نأ اذه هلمعب دارأ ةم لاعلا موحرملا   رملأا حض 

 .كلذب وه رمأي مل ه نأو ً،ةينلاع نيرخلآل

 موحرملا ىلإ مهدحأ يتأي ناك امدنع ههنإف عبطلاب
 نكي مل ،يناثلا جاوزلا عوضومب هريشتسيو ةم لاعلا
 لاف ،مكيلع كلذ صيخشت :هل لوقي ناك لب ،كلذ نم هعنمي

 نأ يننكمي لاو ،ةس دقملا ةعيرشلا هتزاجأ ام عنم يننكمي
 ،هدابعل الله ه لحأ يذلا لمعلا كلذب مايقلا نم كعنمأ
 بناوجلا ظحلات نأ كيلع يغبنيف ،كيلع كلذ صيخشتف

 .ص خشت تنأو ،كتلئاعب ة صاخلا بناوجلاو كب ة صاخلا
 ـ انه مهئامسأ ركذ ديرأ لا نمم ـ ضعبلا يلتبا دقل
 تلصوو مهربخ رشتنا دقو ً،ادج ةد قعمو ةريبك لكاشمب

 نم عمج لواحف ؛هابقع دمحُت لا ام ىلإ مهب روملأا

 نم ةٍقفاوم ةسمل ىلع اولصحي نأ رملأا كلذب ني متهملا
هنكلو ،جاوزلا كلذ لوصح ىلع ةم لاعلا موحرملا  

 ىلإ ةيضقلا افرط ءاج امدنعو ؛ًاعفن دِجت مل مهتلاواحم
 ،هتقفاوم ىلع لوصحلا لجأ نم ةم لاعلا موحرملا

 مههنأ فيكً اد يج ركذأ انأو ؛مكيلع كلذ صيخشت :مهباجأ
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 نع اورسفتساو هتقفاوم اوبلطو اوؤاجو ة ركلا اوداعأ

 كلذ صيخشت :مهباجأف ،همدع نم رملأا اذه حلاص ىدم

هنإ ـ ةثلاثلا ة رملل هوؤاج  مث ؛مكيلع  ناك ةم لاعلا موحرملا 
 اذه اهب ب بستيس لكاشم ة يأو ،لصحيس يذلا ام فرعي
 رملأا اذه :لاقو ةلمجلا سفن مهيلع داعأف ـ جاوزلا

 جاوزلا اذه ىهتنا دقلو ،نافرطلا ج وزت مث ؛مكيلإ كورتم
 جهن ناك اذكه .امهضعب نع امهلاصفنا ىلإ ت دأ لكاشمب

 .لاجملا اذه يف ةم لاعلا موحرملا
 ملاعلا يف تقؤملا جاوزلاو تاجوزلا ددّعت خيرات

 يملاسلإا

 اءًزج تقؤملا جاوزلاو تاجوزلا د دعت ةلأسم تناك
 لب ،هتلت يتلا نورقلاو ملاسلإا ردص تاعمتجم ةفاقث نم
 نيملسملا ىلع يلوتست نأ لبق ريخلأا نرقلا اذه ى تحو

 امدنعف ؛مهيلع اهللاظب تقلأ يتلا ة يبنجلأا ةفاقثلا كلت
 ةمئلأا نامز يف سانلا نم ليلقلا دجن ،خيرأتلا عجارن
 ناك نمم ،مهل ةقحلالا ةنمزلأا يف كلذكو ،ملاسلا مهيلع

ً ارمأ كلذ ناك دقل ،ةدحاو ةجوز ىلع هجاوز يف رصتقي

 نم رثكأب نوج وزتي لاجرلا بلغأ ناك دقف ً،اردان
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 نم هظحلان ا ممو .مئاد ريغ مأ مئاد لكشب ءاوس ،ةجوز

 للملا خيرأتو نيضاملا خيرأت ىلع انعلا طا للاخ

 دوجو ةردن ،عامتجلاا ملع يف اضًيأ تبثُأ امو ،لحنلاو
 اًّدج ردانلا نمف ؛ةقباسلا تاعمتجملا يف ةلمرأ ةأرما
 تلصفنا وأ ،اهجوز اهنع ي فوت دق ةأرما ىلع روثعلا

 نم كانه ناك لب ،جوز نودب اهدحو شيعت تيقب  مث هنع
هنهنم ج وزتيف ةوسنلا كئلوأ رمأ ل فكتي  ،اًيناث اجًاوز 
 ثيحب نلعلا يف كلذ نوكي نأ  يرورضلا نم سيلو

  رمت نأ لصحي دق لب ،هتلئاعو ىلولأا هتجوز هيلع عل طت
 .كلذب اوملعي نأ نود ةليوط تاونس

هنأب ة رم انملع ،لاثملا ليبس ىلعف  يهللإا موحرملا 

 دق ناك ـ ةفسلفلا لاجمب نيلغتشملا دحأ وهو ـ يئشِمقلا

ً ا رس رملأا يقبو ،ىرخأ ةأرما نم جوزت  رشع ة دمل
 ى تح ،هب ىلولأا هتجوز ملعت نأ نود نمو ،تاونس

 نم ءاسنلا ضعب ئجتلت نأ لصحيو ً.ةفدص هيلع تعلطا
 لجأ نم مهب نَقثي ن ممو ءامظعلا ضعب ىلإ ءايحلا تاوذ

هنهتشيعم رمأ اول فكتي نأ  اذه لثم ناكف ،مه لظ يف نشْعِيو 
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 ةمئلأا ءانبأ نم ليلقلا ىوس دجن مل انهنأ امك ؛ًاعئاش رملأا

 ةجوز هل ناك ن مم مهسفنأ ةمئلأا ى تح وأ مهباحصأ وأ

 دقلو تاد دعتم ءاسن نم نوج وزتي اوناك لب ،طقف ةدحاو
هنأ امكف ؛اًفراعتم رملأا اذه ناك  راصتقلاا عوضوم 
 ،مويلا عمتجم فرع نم اءًزج حبصأ ةدحاو ةجوز ىلع

هنإ :ليق نإ ثيحب  ىرت ،ىرخأ ةأرما نم جوزت دق مهدحأ 
 لئاسم ىلإ لصح ام نوزعيو نوب جعتي نيرخلآا
 نم سكعلا ىلع نامزلا كلذ يف عضولا ناكف ،ىرخأ

 ً.امامت اذه
 كلذ لعفأ امهنإف ،تام دقملا هذه ضرعتسا ذإ ينهنإ
 عمتجملا يف تلصح يتلا تار يغتلا ة يفيك ح ضتت يكل

 فدهأ انأو ،خيرأتلا ربع عوضوملا هكلس يذلا ىحنملاو

 ةجيتنلا ىلإ لصأ نأ لجأ نم ثحبلا اذه يف ع سوتلا ىلإ
هنأ :يهو اها خوتأ يتلا   رضي له ةأرما نم رثكأب جاوزلا 

 ىلإ ةم لاعلا موحرملا عفدي ناك يذلا امو ؟لا مأ ،كلاسلا
 نم  دب لا ،اذه ىلع ءًانبف ؟هتلوازم نم هتذملات عنم
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تت يكل عوضوملا لوح ثحبلا يف ع سوتلا  ةفاك حض 

 .هب ةق لعتملا بناوجلا

 ،بورحلا نم ديدعلا يضاملا نامزلا يف عقو
 نمو ،ضارملأاو ةئبولأا ضعب لصحت تناكو
 هذهل ءاسنلا نم ةضرع رثكأ اوناك لاجرلا  نإف  يعيبطلا

 لاجرلا ناك ،بورحلا نم برح بوشن دنعف ؛ثداوحلا
 نوسمخ لتقُي دقف ،ءاسنلا لا ،شيجلا يف نوكراشي نم مه
 كلذ نادقف هنع جتنيف ،دحاو موجه يف لاجرلا نمً افلأ

 ؛ةدحاوً ةعفد جاوزلل لٍ هؤم لٍجر فلأ نيسمخل عمتجملا
 دحاولا براقي ام لتُق اهدحو ةيناثلا ة يملاعلا برحلا يفف
تفتلا له ،ةمسن نويلم نيسمخلاو  نانثا ناك !؟م 

 رشع ةعبسو ،اهدحو ايناملأ نم مهنمً انويلم نورشعو

 دقل ؛اهريغو ايسور نم نوقابلا ناكو ،اسنرف نمً انويلم
 امنيب ،لجر نويلم نيعبرلأا قوفي مهنم لاجرلا ددع ناك

 ةينامثلا وأ ةعبسلا ءاسنلا نم لتُق نم ددع زواجتي مل
 امنيب ،لبانقلاب ندملا فصق قيرط نع نلتُق ثيح نييلام

 دقف [برحلا هذه يفف] ؛لاتقلا نيدايم يف لاجرلا لتقي
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ً لاجر نويلم نيعبرأ يملاعلا عمتجملا  ؛ةدحاو ةعفد

 نم ةبقحلا كلت نع ث دحتي يذلا خيرأتلا علاطن امدنعف

هنأب دجن ،نمزلا  ددع يف اًّيقيقحً ارقف هجاو دق عمتجملا 
 .لاجرلا

 ناك نإو ـ د دعتملا جاوزلا ىلإ ةجاحلا تناك دقل

 اهلاحم يف اسنرف وأ ايناملأ يف ـ ةعتملا جاوز لكشب
 يه كلتف ؛عيمجلا ىدل ة يزيرغ ةجاح اهارقو اهندمو
 دجن ىرخأ ةيحان نمو .اهراكنإ نكمي لا ة يعقاو ةقيقح

هنأب  هذه ل محت ىلع ةردقلا نم ةأرملا يف الله هعدوأ ام 
 يف ىوقأ ةأرملا  نأ يأ ،لجرلا ل محت نم رثكأ ةلأسملا
 لجرلاو ،لجرلا نم ةبراقملا مدعو لاصفنلاا اهل محت

 ة لع يف ديزي امم اذهف ،ةأرملا نم رملأا اذه ىلإ جوحأ

 .ةلأسملا هذه بيبستو
 يف ةدوجوم [تاجوزلا د دعت ةلأسم] تناك دقل

 فيك بتكلا يف أرقن نحن اهف ،ريخلأا نرقلا لبق عمتجملا
هنأ  ـ لاثملا ليبس ىلع ـ ام دلب ىلإ رفاس را جتلا دحأ 

 يتلا لئلاقلا مايلأا كلت يف اًتقؤم اجًاوز كانه ج وزتو
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ً ارمأ ،رملأا اذه لثم ناك دقلف ،دلبلا كلذ يف اهيف ثكم

ً ا يعيبط   متي يتلالا ةوسنلا  نإف عبطلابو ؛اًّدجً اروسيمو

هنهنم جاوزلا هنكي مل   ،ركاوبلا تانبلا نم نهعيمج 
 بساني لاجرلاو ءاسنلا نم ةفلتخم عاونأ هيف عمتجملاف

 .رخلآا ضعبلا مهضعب

 يف لصحت تناكً ارومأ  نأب أرقن لاثملا ليبس ىلعف
 فيك ظحلانف ً،ا قح ةريحلا ىلإ وعدت هدعب امو  يبنلا نمز
 ةبطخل نوم دقتي نيتسلا مهرامعأ غلبت نمم ضعبلا ناك

 ةبطخل ركب وبأ م دقت دقلف ؛ًاماع رشع ةسمخلا تاذ تنبلا
  ذٍاش لمعب ماق دق ه نأب ينعي لا اذهو ؛ءارهزلا ةمطاف
ً افراعتم ارًمأ اذه ناك لب ،لمعلا اذه لثم ىلع مدقأ امدنع

 تنب ةشئاع جاوز نم لصح ام كلذكو ،نامزلا كلذ يف

 زواجتيل ذٍئنيح اهرمْعُ نكي ملف ،يبنلا نم ركب يبأ
 تيب يف تربك كلذ دعبو ً،اماع رشع ينثلاا وأ ةرشعلا

 رختفي ،يبنلل هتنبا ج وز ه نأب رختفي ركب وبأ ناكو ؛يبنلا
 ينإف .رختفي ناك لب بسحو لجخي لا ناك هنأ لا ،كلذب

 جاوزلا ةفاقث ىلع نيعلطم نوكن ىتح كلذ مكل ركذأ
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 مويلا عمتجم ةرظن نع ةفلتخم يه مكو ،ذٍئنيح د دعتملا

هنأ ىلع ـ اهيلإ  ناك ا مع امً ائيش نلآا ن سحت دق عضولا 

 ام ىلع عمتجملا كلذ يف رملأا نكي ملف ـ قباسلا يف هيلع
 نم نودقتني عمتجملا كلذ ءانبأ ناكو لب ،نلآا هيلع وه
 عيطتسي لا نأ هيلعً اراع هنوربتعيو ،هنع ضرعُي ناك

 هريغ ةدافإ ديري لا ههنأ وأ ،دحاو تقو يف نيتلئاع ةلاعإ
 دقف ،ىرخأ ةلئاع ةلاعإ لجأ نم هلاومأ نم قافنلإاو

 .كلذ هيلع نوبيعي اوناك

 ناماملإا هقفاري هتيب نمً اجراخ نينمؤملا ريمأ ناك
 دحأ وهو سيقلا ئرماب اوقتلاف ً،اموي نيسحلاو نسحلا
 ةفلاخ دهع يف ةيضقلا هذه تلصح دقل ـ لئابقلا ءاسؤر

 ،نينمؤملا ريمأ هل لاقف ـً ائطخم نكأ مل نإ نينمؤملا ريمأ

ً ادج  يعيبط لكشبو  م دقتي امدنع اندحلأ لصحي امكو
 لاقف ،تانب ثلاث :لاقف ؟تانبلا نم كيدل مك :ةأرما ةبطخل

هنهادحإ تدقع :هل  نسحلا ىلع اهتدقع ةيناثلاو ، يلع 
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ةثلاثلاو ىلع نيسحلا،  نهذخأف يف لاحلا،1  نهادحإو 

 ،ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا اهج وزت يتلا بابرلا تناك

 ةأرما تناك دقو ،ملاسلا هيلع رغصلأا  يلع  مأ يه يتلا
 ىلإ دعت مل اههنأب خيراوتلا ضعب يف ركُذ ثيح ؛ًا دج ةليلج
 ماملإا ربق دنع ةميقم تيقب لب ،[فطلا ةعقاو دعب] ةنيدملا

 ماق معن ؛ايندلا نع تلحترا ى تح ماعلا براقي امل نيسحلا
 كلذ يف اهل ةفرغ ءانبب كانه ةنكاسلا لئابقلا ىدحإ دارفأ
 ةديدشً ةأرما تناك دقف ؛اهيف نكست مل اههنأ لاإ ،ناكملا

 ً،اريثك اه بحي ءادهشلا دِ يس ناكو ،ءادهشلا دِ يسل ءافولا
 :رعشلا اذه هيلإ بسنُي ثيح

لَأُّبحِ ًاراد  ***ُّلحَت اهِب ُةَنيكسَ بُابرَلاوَ  كَرُمَعَل ينَّنِإ ُ

2 

 هيخأ نم نينمؤملا ريمأ هبلط ام [كلذ ىلع لاثمك] وأ
 ةليبقلا مسا تيسن ـ ةليبق نم ةأرما يل دجت نأ ديرأ :ليقع

                            
  رظنُا :نبا رجح قسعلاينلا، دمحأ نب يلع، ةباصلإا :ج۱، ص٣٥٥ .نبا 1

 جرفلا وبأ .۱۱٩ص ،٦٩ج :قشمد ةنيدم خيرات ،نسحلا نب يلع ،ركاسع
 .٣٦۱ص ،۱٦ج :يناغلأا ،نيسحلا نب يلع ،يناهفصلأا

   نايع ةعيشلا، ج ٦، ص ٤٤٩.2

https://madrasatalwahy.org/


  24 
 

ـ دلت يل ءًانبأ نورصني ينبا نيسحلا يف موي ءاروشاع1، 

 له .ةثلاثلا هتوخإو لضفلا يبأ ةدلاو نينبلا  مأ هل راتخاف

تفتلا  !؟م 
 ىلع تاجوزلا د دعت ةلأسم عم نولماعتي اوناك دقف 
ً ارمأ ناك دقل ،معن ؛ءاملا ةبرشك اًّدج ة يداع ةلأسم اه نأ

ً ا يعيبط  ةقباسلا نيتجوزلا نم  لك تناكو ؛ًاجئارو
  يعيبطلا نمو ،هجاوتس فورظلا  يأ فرعت ةقحلالاو

 .اضًيأ ةدوجوم تناك امهنيب ةلادعلا ةلأسم  نإف

هنأ ريغ  يفاقثلا موجهلا لوصح دعب ل دبت دق عضولا 
 ةأرما نم جاوزلا رمأ حبصأو ،ريخلأا نرقلا يف يبرغلا
 هجو ىلع  يناريلإا عمتجملا فرع نم اءًزج ةدحاو

 لازي لا د دعتملا جاوزلا عوضومف  لاإو ـ صوصخلا

 ضعبك ىرخلأا لودلا ضعب يف  يعيبط رمأك هيلإ رظنُي
ً اجئار رملأا اذه لازي لاف ،ة يبرعلا لودلا  زاجحلا يف

                            
ايلع 1   ءاج يف باتك ةدمع بلاطلا، ص ٣٥۷ :دقو ىور نأ ريمأ نينمؤملا ً

 ىلإ رظنأ :ـ مهرابخأو برعلا باسنأبً املاع ةباسن ناكو ـ ليقع هيخلأ لاق "ع"
 :هل لاقف ً.اسرافً املاغ يل دلتف اهجوزتلأ برعلا نم ةلوحفلا اهتدلو دق ةأرما

 [مجرتملا] .اهئابآ نم عجشأ برعلا يف سيل هنإف ةيبلاكلا نينبلا مأ جوزت
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 لودلا ضعب يف هلثم دجوي لا امنيب ؛جيلخلا لود يفو

 ؛جاوزلا راطإ جراخ ءيش  لك نولعفي مهارتف ـ ىرخلأا

 نورظني مهارت جاوزلا ىلإ ةبونلا لصت نإ امو ههنكلو
 .بونذلا مظعأ نم ه نأ ىلع هيلإ

 اءًزج حبصأ دق ةدحاو ةأرما نم جاوزلا رمأ ىرنف

 ىلإ رظنُي حبصأ ثيحب ،يناريلإا عمتجملا فرع نم
 رعشي هلعفي نم ىرتو ،حيبق لمع ههنأ ىلع يناثلا جاوزلا
 ربتعيو ،صقنلاب رعشيو ،هيلع مدقأ ا مم لجخلاب هسفن يف

 ؛ة يناسنلإاو ةءورملاو ةلوجرلل فلاخم لمعب ماق دق هسفن
 ةعيرشلا هب تءاج ام فلاخي فرعلا اذه  نأ عم اذه
 ةنمزلأا كلت نع ر يغتي مل نامزلا اذهف ،ة يملاسلإا

 دوجوملا نيدلاف ،هيلع ناك ا مع ل دبتي مل نيدلاو ،ةقباسلا

 يذلا نوناقلا اذكو ،اضًيأ نلآا دوجوم قباسلا نامزلا يف
 ؛كاذ يف هنع نامزلا اذه يف ل دبتي مل ىلاعت الله هعضو

 اذه  بر هسفن لازي لا نامزلا كلذ  بر وه يذلا للهاف
 تناك ا مع هنيناوق تل دبت لهو ؟ برلا ل دبت لهف ؛نامزلا

 .اهلاح ىلع لازت لا الله نيناوقف ، لاك ؟هيلع
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 ءاج امو ةعيرشلا ماكحأ نم انيدل ام ،اذه ىلع ءًانبف

 دقو لب ،[تاجوزلا د دعت زاوج ىلإ ريشي] تاياورلا يف

 :لوقت ةيلآا هذه ىرن ثيح ،هب ةينآرقلا تايلآا تح رص
 وَ ثَلُاث وَ ىنْثمَ ءِاسِ نلا نَمِ مْكَُل بَاط ام اوحُكِنْاَف}

عَابرُ{ 1، يأ ام متدجو نم ءاسنلا تارهاطلا تا دعتسملا 

هنهنم اوج وزتت نأ نوعيطتستو ، نهوحكناف ،جاوزلل  
 انهنكلو ؛مئاد جاوز ناونعب عبرلأاو ثلاثلاو نينثلاا
هنأ ظحلان  اوُلدِعَْت هلَاأ مُْتفْخِ نِْإَف} :كلذ دعب لوقت ةيلآا 

  لاإو ،مكئاسن نيب اولدعت نأ مكيلع بجيف ،ً{ةَدحِاوَف
هنأ ينعي اذهف ؛ةدحاو ةجوزب اوفتكاف  د دعت ةلأسم 
 ة يناسنإ ةلأسم يه لب ؛ة يناوهش ةلأسم تسيل تاجوزلا

 نيب اهتياعرو ةلادعلا قيقحت نم  دب لاو ،ة يرطفو

 .تاجوزلا
 تاونس عبرلأا براقي ام لبق نانبل ىلإ ترفاس دق

 ددع هرضح ،كانه سلجم دقُِعف ،كانه ءاقدصلأا ةرايزل
 ةنيفلا نيب سلاجم دقعن اهنك ـ تايعاولا ءاسنلا نم ريبك

                            
   ةروس ءاسنلا )٤(، ءزج نم ةيلآا ٣.1
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 يتلا ةلئسلأا نع اهيف باجيو ،اهيف ث دحتن ىرخلأاو

 ...ة جاحلا تيب يف دقع دق سلجملا اذه ناكو ـ حرطُت

 ،قيفوتلاو ىوقتلا ةياغ يف ةأرما يهو ،الله اهظفح
 يتاوللا ءاسنلا رداون نم اههنأب اهنع لوقأ نأ عيطتسأو
هنهب تيقتلا  ة ينارونلا ةياغ يف ةأرما يهو ،نلآا ىلإ 

 لوصح يف ببس يهو ،اًّدج ةملاعو ،قيفوتلاو ىوقتلاو
 ىلع تب جحت دقو ،ةلئاعلا دارفأ نيب سنلأاو فلاتئلاا
 سلاجملا ميقت يهو ،تارفاسلا ءاسنلا نم ريثكلا اهيدي

 لوطو رمعلا ماودب يبلق ميمص نم اهل وعدأ انأو ؛ءاسنلل
 لوصح يف ب بستيس اهنادقف ىرأ ينهنلأ كلذو ،ءاقبلا
 ة يقتو ةنمؤم ةأرما اههنإ ؛اهتلئاعل ربجُت نأ نكمي لا ةملُث

 .حلاصلاو ة ينارونلا راثآ اههجو ىلع ودبتوً ا دج

 نم ددع اهلزنم يف دقع يذلا سلجملا كلذ رضح دقل
 عوضوم نع مايلأا دحأ يف رودي ثيدحلا ناكو ،ءاسنلا

 عوضوملا حرطب مويلا كلذ يف مقأ ملف ؛ت قؤملا جاوزلا
 تمق لب ،ة يملاسلإا وأ ة يكولسلا رظنلا ةهجو نم

 :كانه هتلق ءيش ل وأف ؛تٍحب  ٍيناسنإ راظنم نم هحرطب
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 اذه ىلإ رظنأس لب ،امًلسم يفصوب انه م لكتأ نل ينهنإ

 ماقملا اذه يف م لكتأ لاف ،ريغ لا اًناسنإ يتفصب عوضوملا

 نلآا مكعم م لكتأ انأ لب ،اكًلاس وأ اًّيعيش وأ امًلسم يتفصب
 لقعلاب ع تمتي ههنأ ريغ ،نٍيد  يأب نيدي لا اًناسنإ يتفصب
 اهف ،هدوجو يف ة يرطفلا نيناوقلا كلت كلتميو ،ةرطفلاو

 نع ثيدحلاب تأدب  مث ؛اًناسنإ يتفصب رملأا ثحبأ انأ
ً ادهشتسمو ،ة رفوتملا تا يئاصحلإاب امًوعدم عوضوملا
 .تلااكشإ نم هنوهجاوي امو ،نانبل يف مئاقلا عضولاب

 تدقف مك لاثملا ليبس ىلع ناريإ ىلإ اورظنا :تلقف
 يل بلج دقلف ؟برحلا يف اولتق نيذلا اهبابش نم ناريإ
 ةرئاد نم ة يئاصحإ تاونس ة دع لبق ءاقدصلأا دحأ

هنإ :لوقت ،ة يمسرلا ءاصحلإا  تابزاعلا ءاسنلا ددع 

 نم فصنلاو نيفعضلا غلبي ناريإ يف جاوزلل تلا هؤملا
هنإ ؛جاوزلا ىلع نيرداقلا لاجرلا ددع  هتركذ ام اذه 

 بجي فيكف ً!اذإ يئاوشع مقرب سيل وهف ،ة يئاصحلإا
 ؟رشبلا ينب نم انتفصب ةرهاظلا هذه عم لماعتن نأ انيلع
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 نأش لاف ،انب ة صاخلا انتايح شيعن انمد ام :لوقن نأ ا مإف

  !مهباصأ ام نيرخلآا بصيلو ،انلوح نم يرجي امب انل

هنأب دقتعأ انأ  بناجلا عم ىفانتي باوجلا اذه 
 .يناسنلإا

 له :تلقف سلجملا كلذ يف ةلئسلأا هذه تحرط  مث

هنإ  ىلع ةرطيس انل لهو !؟انيديأب ةايحلاو توملا ةلأسم 
 كلت بنذ وه امف !؟ثداوح نم انل لصحي نأ نكمي ام
 ناعير يف يهو ثداح يف اهجوز دقفت يتلا ةباشلا

 ددع سلجملا كلذ يف رضحي ناك نأ فداصو ـ !؟اهبابش
هنهيلع قبطنت يتلالا ءاسنلا نم ً املع ـ تافصاوملا هذه 
ً ةايح ناشيعي اناكوً اديدشً ا بح اهجوز  بحت تناك اههنأب

 رٍيدقتو رٍمأ ببسب ةداعسلا كلت دقفت اهب اذإو ً،ةديعس

 هذه هتنج يذلا امف ،اهف رصت ءوس ةطساوب لا ،يهلإ
 رمأ اذهف !؟اهرمع نم ى قبت ام ةديحو شيعت ى تح ةأرملا

 !هيلإ تافتللاا بجي
 !اهناكم نحن اهنك ول رملأا اذه ىلإ رظننس اهنك فيكو 

 !اهتاناعمب  رقنو ،هيناعت ام ىنعم مهفنس ذٍئنيح
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 اذكه عم اًناسنإ هتفصبو نٍاسنإ  يأ لماعتيس فيكف

 ً،ا يعويش ى تح وأً ايدوهي ناسنلإا كلذ ناك ءاوس ،ةرهاظ

 يف  مهم وه ام لب ،اذه انضرف يف هتديقعل لخد لاف]
ً اناسنإ [ناسنلإا كلذ نوكي نأ وه عوضوملا  ؛ًلاقاع
 ،بلقلا ةميحر ،ةلقاع ة يعويش ةأرما دوجو ضرتفنلف

 ىلع قافنلإا  بحتو ،اهسنج ءانبأ ةدعاسم  بحت
 فاص تلاا لواحت يهو ،راثيلإا لهأ نمو ،نيرخلآا
 عم ةأرملا هذه لماعتتس فيكف ،ة يناسنلإا تافصلا رئاسب

 نإف !؟رملأا اذهب ينأش امو :لوقتس له ؟ةرهاظلا كلت
 يتايح انأ شعلأف ،تام دقف ،تام دق لجرلا كلذ ناك
 ام يناعت ةديحو شيعت ةأرملا كلت قَبتلو ،يب ة صاخلا

 !!هيناعت

هنأب ،كِنهذ ىلع رطخي لاأ  كِل لصحي دق اذهكً ارمأ 
هنهادحإ لوقت دق ؟مايلأا نم مٍوي يف تِنأ هنإ :  ناك لصح ام 

 لاؤسلاو] ؛لصح ام ىلع ربصت نأ اهيلعوً ا يهلإً اريدقت
 ربصلا اذه ريسفت نكمي فيك [:وه انه هسفن حرطي يذلا

 نيعبرأ ة دمل ةأرملا كلت شيعت نأ ىلع ر سفُي لهف ؟انه
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 نم يتأي نأ ىسع راظتنلااو ةرسحلا نم ةلاح يفً اماع

 دحلأ ىلولأا ةجوزلا لوحت امنيب ً،اموي اهتلاعإ ل فكتي

 اذه لثم قفاوتي لهف ؟رملأا اذه ق قحت نود لاجرلا
 !؟ يناسنلإا لماعتلا عم ف رصتلا

هنأب ر وصتأ لا ُّتمي ف رصتلا اذه   ةيناسنلإا ىلإ 

 ناك يذلا تقولا يف لصحي رملأا اذه لثمف !ةلصب
  بحلا اهحنميو ،اهليعي نأ لاجرلا دحأ ناكمإب
 يف هل لكاشم داجيإ يف كلذ ب بستي نأ نودب ،ةنينأمطلاو

 .اذهب مايقلا نكمي ،معن ؛ة يمويلا هتايح
 :سلجملا كلذ يف تادجاوتملا ءاسنلا ىدحإ ينتلأس
 مكل حرشأ انأ اهو ؟رملأا اذه لثم ىلع تنأ مدقُت مل اذاملو

 يف اهتبجأ دقل ،عوضوملا اذهب ةق لعتملا ليصافتلا ة فاك

 هيلع وه ام ىلع يفقوم لازي لاو ،باوجلا اذهب اهنيح
 ةَعسِ صخش  لكل :وه يباوجو ،رملأا يف ءيش ل دبتي ملو

 عيطتسأ لا انأف ،ةن يعم سفنو ،ة صاخ ة يفرظو ،هب ة صاخ
ثأتأ لا ،رادجلا وأ ديدحلا لثم نوكأ نأ  يرجي امب ر 

 اًق لعتم ناسنإ مادام ه نأ يدوجو يف ه سحأ يذلاف ،يلوح
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 لاو ،هب ر كفأ لاو هنم يركف حيرأ نأ يننكمي لاف ،يب

 يب هق لعت نوكي نأ ردقأ لاو ،هب رعشأ لا نأ عيطتسأ

 كلذ رَأ نكأ مل نإو ى تح كلذو ،يل ةبسنلاب نا يس همدعو
 ىلع ر ثؤيس يركفلا لاغتشلاا اذه  نإف يلاتلابو ؛ناسنلإا
 احًيرص نكلأو ؛اهب ف لكم انأ يتلاو يب ةطانملا لامعلأا

 ب ترتي امو ةناكملا هذهب نكأ مل يننأب انضرف ولف ،مكعم
 ةعلاطملاو قيقحتلاو ثحبلاب لاغتشلاا نم اهيلع
 ةعباتمب فيلكت  يدل نكي ملو ،كلذ هباش امو سردلاو

 ه جوتيس ناك ام برلف ،اهتعباتمب ف لكم انأ يتلا لئاسملا
ً ارظنو نكلو ؛اعًرش فيلكت اذكه يوحن  ىلإ
 ،ةعلاطملاب يلاغتشلاً ارظنو يدنع يتلا تا يصوصخلا

 نم كلذ ىلع ب ترتي امو ،يلوح نم يرجي ام ةعباتمبو

هنإف عبطلاب ـ روملأا هذهب ريكفتلاب  ينهذ لاغتشا  ءاقفرلا 
 رملأا اذه فيضُأ ولف ـ ينطيحت يتلا لغاشملاب ملع ىلع

 ةدايز ىلع كلذ ثعبي فوسف ،ة يلاحلا يلغاشم ىلإ
 اذه نيب ضراعت لصحيسو ،يركفو ينهذ لاغشنا

 وه كلذف ،هيلع انأ ام عم  يفاضلإا  يركفلا لاغتشلاا
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 ام لثم يناعي نم كلانه  لعلو .هثودح رذحأ يذلا رملأا

 ب ترتيسف ،مهل ةبسنلاب كلذك رملأا ناك نإف ،يناعأ

 .هذه لاحلاو فيلكتلا اذه سفن مهيلع
 ددّعتملا جاوزلاو كلاسلا

 موحرملا ىلإ ليبقلا اذه نم ةلئسأ ه جوي ضعبلا ناك

 موحرملا لاقف ،نامزلا كلذ يف هيلع الله ناوضر ةم لاعلا

 ملاسلإا هيلع ينُب يذلا يلولأا لصلأا  نإ ً:اموي ةم لاعلا
 ناك نمل ةبسنلاب ا مأو ،مئادلا جاوزلا وه جاوزلا رمأ يف
 هل لعجُ دقف ،مئاد لكشب جاوزلا عيطتسي لاو ارًطضم

 .هنعً لادب ت قؤملا جاوزلا
هنإ :ىرخأ ةهج نم لوقي ناك امك  جاوزلا عوضوم 
 ىلإ ةبسنلاب هيلع وه ا مع كلاسلا ىلإ ةبسنلاب فلتخي

 .سانلا نم هريغ
 نحن اهو ً،اقيقدً اراسم نلآا ذخأي عوضوملا أدب دقل
 ريغ ىلإ ةبسنلابف ؛ثحبلا ةجيتن ىلإ لوصولا ددصب

 ج وزتيف ،ة يعيبط ةلأسم جاوزلا ةلأسم نوكت دق ،كلاسلا

 ناك ءاوس ةجوز نم رثكأ نم  يداع لكشب مهدحأ
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 اذه هجاوزل  نإف عبطلابو ،اًتقؤم مأ امًئاد اجًاوز هجاوز

 نايحلأا نم ريثك يف هعفاد نوكي لا دقو ،هب ة صاخ عفاود

 ىري دقف ؛لاح ة يأ ىلع ناسنإ وهف ،اصًلاخ اًّيهلإ اًعفاد
 هعفاد نوكي دق لب ؛ةأرما نم رثكأ جوزتي نأ عيطتسي ه نأب
 د دعت يل زاجأ عرشلا  نأ امب :لوقيف ،ةوهشلا وه

 ريكفتلا اذه لثمب [ةبزاعلا] ةأرملا ر كفت دقو ـ تاجوزلا
 !؟ة للحملا ةمعنلا هذه نم يسفن مرحأ اذاملف ـً اضيأ

 لصحت يتلا تاجيزلا نم فدهلا  نإف يعيبطلا نمو

 اًبوشم نوكي دقف ، لاك ،ةئاملاب ةئام اصًلاخ اًّيهلإ اًفده سيل
 هذه هيف نمكت ام ةداع جاوزلاف ؛ة يناسفنلا ءاوهلأاب
  يهلإ فدهب كلذ لعفي نم دجن نأ اننكمي نيأف ؛روملأا

ٍ ةأرما ةدعاسم لجأ نم :يأ ؟ةئاملاب ةئام صلاخ

 يفنأ نأ عيطتسأ لا ينهنإف عبطلاب ؛يهلإ لكشب اهتمدخو
 لاكشإ لا امم اذهو .ليلق ه نكلو ؛رملأا اذه لثم لوصح

 دقو ،هدابع سوفن يف ةبغرلا هذه لعج يذلا وه للهاف ،هيف
 كلذ عنمن نأ نحن اننكمي لاف ،كلذ ةعيرشلا تزاجأ

  .جاوزلا
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 ددصب نحن ام وهو ـ كلاسلاب ق لعتي اميف ا مأو

 ناك نإ :لوقي ةم لاعلا موحرملا ناك دقف ـ هنع ثيدحلا

 ت قؤملا جاوزلا وأ ىرخأ ةأرما نم جاوزلا ديري كلاسلا
 كلذ  نإف ،ة يسنجلا هزئارغ عابشلإو  يناوهش ضرغل
 عم لماعت اذإ يأ ؛هكولس ىلإ ةبرض هيجوتب ب بستيس

 موحرملا لاق امكو ؛ة يزيرغ ةلأسم ه نأكو جاوزلا
 ـ لئاسملا هذه لهأ نم ناك يذلاو ـ مهدحلأ ةم لاعلا
ً لااؤس هلأس امدنع  لماعتلا يغبني لا :عوضوملاب ق لعتي

 اهب يمرت  مث ةمضق اهنم مضقت يتلا ةحافتلاك ةأرملا عم
 نم جوزتت نأ تدرأ نإف ؛اًباوص كلذ سيلف ً،اديعب
هنهادحإ  ،اهتلاعإو اهتياعرو اهيلع ةظفاحملا كيلعف ،

 .اهكرتت  مث اهب ج وزتت نأ حيحصلا نم سيلف

 فإن ومدرسته، مةالعلاً المرحوم منهج على فبناءً 
 المتعداد الزواج على إقدامه من السالك هدف كان

 لأنً  بسلوكه؛ سيضراً ذلك فإناً صرف ا، ونفسانيًّا شهوانيًّا
 دانية مراتب إلى فكره مستوى هبوط على سيعمل ذلك

ل ة المراتب تلك عن ويتنزا  أن من وبدل ً له[. ]المرجوا
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 الزوجياة الحياة عليه قامت الذي والهدف الأساس يكون

 الإنسان يتمكان حتاى والألفة، والأنُس المحباة توطيد هو

 ذلك فسيهبط وأسهل، أيسر بشكل الكمال مدارج طياً من
 الغرائز بإشباع الشتغال إلى والهدف الأساس

 والتكامل. الرقياً من السالك سيمنع وبالتالي الحيوانياة،

 تعداد إناً جازمين: نقول أن يمكننا هذا على فبناءً 
ا كان إن دائم، أم منقطع بشكل كان سواء لزوجاتا  قائم 

 ولأجل الشهوانياة، أو الغريزياة المسائل أساس على

د  للسلوك؛ منافي ا فسيكون والتنويع، الستمتاع مجرا
 كأن ومنطقياة، عقلئياة أسس على مبنياا ً كان إن ولكن ه
 مع يتنافى ]فل لذلك اللزمة المؤهالت الرجل يمتلك

 ك[.السلو

 نم رداق ريغ ـ يعونلا انأ انه دصقأ ـ انأ تُنك نإف
 ل فكتأ نلأ ةقاطلا كلمأ لاو ،ة يركفلاو ة يسفنلا ةيحانلا

 كلذف ،يديب سيل كلذف ؟هذه لاحلاو لعفأ اذامف ،نيتأرما
 ،ةأرما نم رثكأب تجوزت نإ ي نإف ؛ يف الله هلعج ام

 رثؤيس ا مم وهو يلابو يركف لاغشإ ىلع كلذ لمعيسف
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 ر ربم اذهف ؛يثوحبو يتاعلاطم ىلعو يلمع ىلع ًًابلس

 .يجاوز مدعل ببسو

 ينعنم دق هيلع الله ناوضر ةملاعلا موحرملا  نأ امك 
 :كحضي وهو ة رم يل لاق دقف ،يناثلا جاوزلا نم اًّيصخش
 .هيلإ جاتحت امم رثكأ كل ةبسنلاب ةدحاو ةجوز ،نلاف اي

 انأ يب ق لعتي فيلكتلا اذه نكلو ؛يسفنب هسملأ ام اذهو
ً ا يصخش  لاف ،سانلا نم يريغ ىلع قبطني لا دقو
 هيضتقي يذلاو يب صاخلا مكحلا اذه ميمعت عيطتسأ

 .كلذب ه وفتأ نأ يننكمي لاو ،نيرخلآا ىلع يلاح
 جاوزلا نم ةياغلا تناك نإ :عوضوملا ةصلاخف
 نوكيس جاوزلا اذهف ،ة يوهشلا تابغرلا عابشإ د دعتملا

 ناكو ،كلذك نكي مل نإ ا مأو ؛ة يكولسلا ةيحانلا نمً ا رضم

 ةدعاسملا ضرغل نوكي نأك ؛اًيئلاقع اًفده هنم فدهلا
ً افده اًّقح هنم فدهلا ناكو ،ةناعلإاو  ب ترتت ملو ً،ا يهلإ

 مهدحأ يوني دقف ..ةطقنلا هذه ىلإ اوتفتلا ،ام ةدسفم هيلع
 يف اهعقوأ دق نوكي ةقيقحلا يف ه نكلو ،ةأرما ةدعاسم

 نم ءيشً انايحأ لصحي دقف ؛هيلع تناك ا مم رثكأ لكاشم
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 ه نكل ريخلا هلمع نم ناسنلإا يوني نأب كلذو ،ليبقلا اذه

 ىلع مدني هلعجت ثيحب ارًومأ لباقملا فرطلا نم ع قوتي

 ناك نإف .ىلاعت الله رفغتسأو تبت دقل :لوقيو ،كاذ هلمع
 ميدقت هنم فدهلا ناكو ،ةٍ يهلإ ةٍ ينو نٍسح فٍدهب جاوزلا
 .كولسلا عم ذٍئنيح ىفانتي لاف ،رخلآا فرطلا ىلإ نوعلا

هنإ  عيشُأ دق ه نأ وه ،عوضوملا اذهل يحرط ببس 
 اذه عمسُ دقو ،تاجوزلا د دعت عوضوم ضراعأ ينهنأب
 هيف تنك يذلا تقولا يف اذه ،سانلا نم ديدعلا نم رملأا

 عابشإ ساسأ ىلع مئاقلا جاوزلا كلذ تضراع دق
 عيونتلا  بح ساسأ ىلع مئاقلا وأ ،ة يناوهشلا تابغرلا
 لئاسملا هذه لثم يف طقسي يذلا صخشلاف ،رييغتلاو

 ملاوعلا كلت يف  رقتسيو ،ة يناسنلإا ةبترم نع ل زنتي هنإف

  نإف لاحلا ةعيبطبو ؛ناسنلإا نأش بسانت لا يتلا ةينادلا
 أدبملا ىلإ ه جوتلا نع نهذلا عنمي روملأا هذهب لاغشنلاا

 لاو ،ىرخأ ةلئاع ةلاعإ ىلع ةردقلا هدنع نم ا مأ ،ىلعلأا
 مايقلا نم هعنم يننكمي لاف ،هعنمي قئاع  يأ هدنع دجوي

 .هب
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هنأب دقتعأ  ناك نإف ،يفكي حيضوتلا نم رادقملا اذه 

هنكادحإ ىدل  لاكشإ  يأ نع باجُي يكل ؛هحرطتلف لاؤس 

 .عوضوملا نع نهذلا يف ةقلاع ةهبش وأ
 تارضاحلا نم ةلئسأ

 ؟اهجوز جاوز ىلولأا ةجوزلا لمّحتت مل ول اذام

 نم جاوزلا ىلع ةيلباقلا لجرلا كلتمي دق :لاؤس

 لا تناك نإ ىلولأا ةجوزلا نع اذام نكلو ،ىرخأ ةأرما
 امم ،اهيلع اطًغض كلذ ببسيسو ل محتلا ةيلباق كلتمت

 ؟جاوزلا كلذل ةجيتن يه اهنهذ لاغشنا ىلإ يدؤيس

  نأ اودبي ام بسحب ههنأ مكل تحضوأ :باوجلا
 يه ة مهملا ةلكشملا وأ عوضوملا يف ةديحولا ةلكشملا
 ل محت نم  ن كمتي ءاسنلا ضعب كانه نكلو ؛ةطقنلا هذه

 نيضري نأ رخلآا ضعبلل نكمي امك ،عوضوملا اذه

 لاأ وأ ،اهنع كلذ لجرلا يفخي نأ طرشب جاوزلا اذهب
 تناك نإ ا مأو ؛اهنم ىأرم ىلع ةيناثلا ةجوزلا نوكت

 ضعبف ـ لًاصأ كلذ ل محت ىلع ةردقلا كلتمت لا ةأرملا
 دقف ،اًعقاو كلذ ل محت ىلع ةردق نهدنع دجوي لا ءاسنلا

 نوكتسف ،جاوزلا اذه ببسب ةيحور ةلكشم ىلإ ضرعتت
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 اهيف زوجي لا يتلا تلااحلا كلت نمض نم ةلاحلا هذه

 بسكي نأ ديري صخشلا اذه نإف ،جاوزلا ىلع مادقلإا

 ة يسفنلا لكاشملا ببسي هنأ لاإ اذه هلمع نم رجلأا
 يف ىلولأا هتجوز ةلاح ةاعارم جوزلا ىلعف ؟هتجوزل

 .دراوملا هذه لثم

هنإ ً ارداق جوزلا ناك نإ :اذه وه هنع م لكتأ تنك ام 
 لوصح ىلع ثعبي لا يذلا لكشلاب ىرخأب جاوزلا ىلع
 ؟ةيكولسلا رظنلا ةهجو نم عنام كلانه لهف ،ام ةلكشم

 نع ثحبلا ددص يف انأ تسلو ،ةهجلا هذه نم وه يثحبف
 ام وأ ة يلئاعلا وأ ة يعامتجلاا هراثآ ةهج نم عوضوملا
 لهو ،هتجوزب لجرلا ةقلاع ىلع ريثأت نم ةلأسملا هذهل

 لصحت دق يتلا لكاشملاو ،لا مأ هتجوزب هتقلاع رثأتتس

 رملأا ريدقت نوكي دراوملا هذه لثم يفف ؛كلذ ءا رج نم
 ىلع مادقلإا ديري مهدحأ ناك نإف ؛هسفن جوزلل اكًورتم

 نأ وأ ؟عوضوملا اذهب انأ يتقلاع يه امف ،ئٍطاخ لٍمع
 جاوزلا اذه لثم ىلع مادقلإا عيطتسي ههنأب مهدحأ دقتعي

 ،رملأا اذه ىلع ىلولأا هتجوز عل طت نأ نود نم
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 ةقلاع لاً ا يصخشً اعوضوم عوضوملا اذه لثم نوكيسف

 .هب يل

 تر ركت امو ،سلجملا اذه يف هنايب ددصب انأ امف
 ةيحانلا نم رملأا اذه حيضوت وه هنأشب ةلئسلأا
 ةيحانلا نم هيف ةلكشم ة يأ دجوت لا ثيح ،ةيكولسلا

 عيونتلاو ع تمتلا وه هنم ضرغلا نكي مل نإ ةيكولسلا
 ةوزنلا عفادب  متي جاوزلا اذه لثم ناك نإف ؛ةوهشلاو
ً ا رضم نوكيسف ،ءاوهلأا ةعباتمو  ناك نإ ا مأ ،كلاسلل

 ؛ة يكولسلا ةيحانلا نم هيف ررض لافً ا يئلاقع هنم ضرغلا
 لجرلا ةقلاعك تاقلاعلا ة يقبب عوضوملا نم ق لعتي ام ا مأ
 لاو ؛هسفن لجرلل كورتم رملأا اذهف ،هلاثمأو هتجوزب

 انأف ،مهيلع بترتملا فيلكتلا ديدحتو هيف لخدتلا عيطتسأ

 تناك نإ ام فرعأ يكل مهتايح تا يصوصخ فرعأ لا
 لا اذكو ،لا مأ رملأا اذه لثم ل محت ىلع ةرداق ةأرملا

 نيب عمجلا ىلع هتردق نم جوزلا هيع دي ام ةقيقح فرعأ
 .لجرلل كورتم رملأا اذه لثمف ،نيتجوزلا
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 ةلأسملا نايب وهو ـً ا يصخش يب رملأا نم ق لعتي امف

 فدهلا ناك نإ ههنأب تلقف ،هتن يب دقف ـ ة يكولسلا ةيحانلا نم

 يف عيونتلاو سنلأاو ةوهشلا عابشإ درجم وه جاوزلا نم
هنإف ،ءاسنلا  ،كولسلا ينابم عم ىفانتي جاوزلا اذه لثم 
 لاحلاو كولسلا عم ىفانتي لاف ،كلذ فلاخب ناك نإ ا مأو

 ،عوضوملاب ةطبترملا لئاسملا نم ى قبت ام ا مأ ؛هذه
 .اهبحاصل كورتم اهرمأف

 ؟اهجوز جوزت ول ةأرملا فرّصتت فيك

 لماعتتو ف رصتت نأ ةأرملا ىلع يغبني فيك :لاؤس

 ؟ىرخأ ةأرما نم جاوزلا ىلع لجرلا مادقإ ةلاح يف
 ،اًّدج بٌسانم انه عوضوملا اذه حرط  نإ :باوجلا

  قشلاب ةقلاع هل وهو ٌ،د يج لاؤس لاؤسلا اذه  نأ امك
 دقو .ةل صفم ةباجإ ب لطتي ه نأ امك ،انثحب نم رخلآا

 .ةم لاعلا موحرملا دهع يف رملأا اذه ريظن لصح

 للهاب نيعتست نأ انه اهيلع  نأ رملأا ةصلاخف
 همضهو عقاولا رملأا ل بقتو هيلع لاكتلااو هيلإ ه جوتلابو

  .اهيلع رملأا ل هست ىتح ،اهسفن يف
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هنأ ىلإ اوتفتلا  ةليط ءرملا اهل ض رعتي يتلا بعاتملا 

 هل لصحي دق لب ؛طقف عوضوملا اذهب  صتخت لا هتايح

 تومي نأك ،هتايح يف ةمئلاملا ريغ روملأا نم ريثكلا
 رسخي دق وأ ،اهجوز ةأرملا دقفت نأ وأ ،الله حمس لا هنبا
 قرط كلانهو ؛رومأ نم كلذ هباش امو هلاومأ مهدحأ

 سفن ىلع ايلابلاو بئاصملا كلت عقو نم ليلقتلل دعاوقو
 ىلإ ءاجتللاا يف ل ثمتت يهو ؛اهملأ نم ليلقتلاو ناسنلإا
هنأ ةيؤرو ،هنم ةنوعملا بلطو ،الله  وهف لصحي ام لك 

هنأو ،هيلإ بسنيو هيلإ عجري ءيش  لكو ،الله نم  الله 
 ىهفوَُي امهنِإ} ة ينآرقلا ةيلآا يف امك هب  لح ا مع هض وعيس

نَورُِباهصلا مْهُرَجَْأ رِيَْغِب بٍاسحِ{ 1 عيطتسيف ءرملا 

 انسفنأب اندهاش دقلو ؛لكشلا اذهب ةبيصملا هذه زواجت

 هعم ث دحتلاب كلذو ،ةبيصم هب ت لح نم نيكست  متي فيك
 .نكسيو هلاح ل دبتيف ،هتحيصنو

 الله ىلإ ته جوت اذإف ،ةأرملل ةبسنلاب رملأا اذكهف
 هنع تضغأو  يئلاقع وحنب عوضوملا يف تر كفو

                            
   ةروس رمزلا )٣٩(، ءزج نم ةيلآا 1.۱۰
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 لمعب ماق لب ً،ابنذ بكتري مل اهجوزف ـ هتزواجتو

هنأ ريغ ،يعرش  لمع هب ماق يذلا  يعرشلا لمعلا 

 الله ىلإ اهرمأ تلكوأو هتل محت اذإف ـ  قاش يعرش
 ههنأب اهسفن يف تر كفو ،اهل لصح ام ىلع هب تناعتساو
 هنم  دشأ ءٍلابب ىلتبُتس امبرلف ،لصح ام اهل لصحي مل ول

ً اقباس تركذ امكو ـ ريدقتلا ملاعف ؛ًاملايإ  ،انيديأب سيل ـ
 هذه  لك عضو عمف ؛هنم عجفأ وه ام اهل لصحي دقو
 مل نإف ،ةلكشملا مضه عيطتست دق ،اهينيع بصن روملأا

 اهرمأ عقو ة دش نم ليلقتلا  متيسف ً،ا يلك اهمضه نم ن كمتت
  نأ ىلإ تافتللاا ىلإ ةفاضلإاب ؛ لقلأا ىلع اهسفن ىلع
 يذلاو ،يساسلأاو يقيقحلا انفدهو ،يضقنتس مايلأا هذه

 ةايحلا يف ل ثمتي ً،لاصأ ةايحلا هذهب هتنراقم نكمي لا

 .ة يورخلأا
 ؟يناثلا جاوزلا نم اهجوز عنمت نأ ةأرملل زوجي له

 لاإ يناثلا جاوزلا ىلع مدقي لا ةداع لجرلا نإ :لاؤس
 لاحلا ةعيبطب اذهو ،ة يزيرغلا لئاسملاو ةوهشلا عفادب

 ءانبف ،اهب هطابتراو ةقباسلا هتجوزب هتقلاع ىلع ر ثؤيس
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 اذه ىلع مادقلإا نم هعنمت نأ ةأرملل زوجي له اذه ىلع

 ؟هلباقم يف فقتو ،جاوزلا

 يف تم دق امكف ؛رملأا اذهل ناهجو كانه :باوجلا
 سانلا اهب الله  صخ يتلا تافصلا  نإف عوضوملل يحرش
 ثيح نم نوفلتخم مه امكو ؛دحاو طمن ىلع تسيل

 ةعيبط ثيح نم نوفلتخم مهف ،ة يرهاظلا صئاصخلا
 يتلا تلااحلا نم ريثكلا كانهف ؛مهيف ةعدوملا زئارغلا
 لصحيف ،هريغل ام قوفت ة يسنج ة وقب اهيف لجرلا ع تمتي

 اذهب ةبغر اهل تسيل ةأرما نم لجرلا اذه لثم ج وزتي نأ
 لاحلاو ةلكشملا هذه لثم  لح نكمي فيكف ،لًاصأ رملأا
 ةبغر ةأرملل نوكت دقف ً،اضيأ سكعلا لصحي دقو !؟هذه

 ؛ةبغرلا كلت لجرلا ىدل نوكي لا يذلا تقولا يف ةديدش

هنأ ريغ  اهنكمي لا ةأرملا  نلأ ؛ًافلتخم نوكيس انه عضولا 
هنلأ كلذو ؛اًيناث اجًاوز ج وزتت نأ  ملاعلا ماظن عيمج 

 يف داسفلا  معيسو ،هايملل طلاتخا لصحيسو ،ىشلاتيس
 يف همامأ حوتفم قيرطلاف لجرلل ةبسنلاب ا مأ ؛باسنلأا

 .لاجملا اذه
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 ضعب كانه نوكي دق ىرخأ ةهج نمو ،ةهج نم اذه

 لا ةأرملا  نأ يأ ،اًدرفنم جوزلا شيعي نأ ب بست قئاوعلا

 ةلأسم هذهو ـ يغبني امك لجرلا ةزيرغ عبشت نأ اهنكمي
 لكاشملاو ة يلئاعلا تافلاخلا نم ريثكلا كانهف ـ ة مهم
 نكمأ امهم ناسنلإا  نإف عبطلاب ؛ةلكشملا هذه وه اهلصأ

 ضعب ةطساوب ةلكشملا هذه  لحي نأ هيلع يغبني
 ناك دقلف ؛هزئارغ ةلوص نم  للقي نأب كلذو ،بيلاسلأا
 نم ،نأشلا اذهب جمارب نيكلاسلا يطعي ةم لاعلا موحرملا

 لمعت يتلا ة راحلا ةيذغلأاو محللا لكأ نم ليلقتلا ليبق
 يف نيموي وأ موي مايصلاو ،ة يسنجلا ةزيرغلا ةدايز ىلع
 ةبغرلا نم ليلقتلا ىلع كلذ لمعيس ثيح ؛عوبسلأا

 نع داعتبلااو ة يدابعلا روملأاب لاغتشلاا اذكو ،ةيسنجلا

 ،ريبك ريثأت رملأا اذهلو ؛ةيويندلا روملأا يف ضوخلا
 يف قارغتسلااو روصلاو ملافلأا ةدهاشم نع داعتبلااو

هنلأ كلذو ،ل يختلاو ر وصتلا  ناسنلإل ب بسي رملأا اذه 
 نكميف ؛نايحلأا ضعب يف ةموهومو ةعنطصم ةراثإ

 وحنب عضولا ناك نإ ا مأ ؛قرطلا هذهب ةلكشملا ةجلاعم
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 وحن  يأب اهجوز تابغر عابشإ ةأرملا هيف عيطتست لا

 ؛ضرمب اهجوز ءلاتبا ىلإ رملأا اذه يِ دؤي دقف ،ناك

 .رخآ لكشب انه رملأا نوكيس ثيح
 ؟ةمطاف ةدّيسلا ىلع جوّزتي مل ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ نّأ حيحص له

هنإ له :لاؤس هنأ نم لاقُي ام   مل نينمؤملا ريمأ 

 ،ءارهزلا ةمطاف ةدِ يسلا ةايح يف ىرخأ ةأرما نم ج وزتي
 ؟حيحص

 ةجوز نم جوزتي مل نينمؤملا ريمأف عبطلاب :باوجلا

 هنأ ىتح ،ةيراج ذختا هنكلو ؛ءارهزلا ةايح يف ةمئاد

هنأب مكل تن يب دقلو ،ثداوحلا ضعب يف اهعقاو  رملأا اذه 
هنأ ىلع ؛نامزلا كلذ يفً افراعتمً ارمأ ناك  مدع عوضوم 

 لجأ نم نكي مل ،ىرخأ ةأرما نم نينمؤملا ريمأ جاوز
 هلعجي نكي مل كاذنآ نينمؤملا ريمأ لاح امنإو ،ءارهزلا

 ناك ه نأ لا ،اهلجلأ كلذ لعفي ملو جاوزلا يف بغري

هنأب لوقأ نأ عيطتسأ لب ؛ج وزتي ملو بغري  لاحلا 
 لكشلاب ناك ءارهزلا ةايح يف نينمؤملا ريملأ يحورلا

 بغري ناك امل ،همامأ تعضوو ةأرماب هل ءيج ول يذلا
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هنإ يأ ،اهيف  كلذ يف نينمؤملا ريملأ  يسفنلا لاحلا 

 يننكميو ؛هتمامإ مايأ يف هيلع راص ا مع فلتخي نامزلا

هنأب انه لوقلا  ملف ؛هتجاح نع ديزت تناك ءارهزلا ةدِ يسلا 
 ةعيبط تناك دقو ؛يزيرغلا بناجلاب ق لعتي رملأا نكي
 نكي مل وحنب ءارهزلا ةدِ يسلاو نينمؤملا ريمأ نيب ةقلاعلا

ً لااجم عدي  ريكفتلا اذه ناك نإو رملأا اذهب ريكفتلل
 ةبسنلاب لكشلا اذهب نكي مل رملأا نأ لاحلاو ً.احيحص

 .الله لوسرل

هنأ ىلع   نامز ى تحو ،ج وزت دق نكي مل الله لوسر 
 ه نكي ام ببسب كلذ نكي ملو ،ىرخأ ةأرما نم ةثعبلا
 حرتقت ةجيدخ ةدِ يسلا تناك لب ؛مارتحا نم ةجيدخ ةدِ يسلل

 نم ج وزتت لا اذامل :هل لوقتو ،اهسفنب رملأا اذه هيلع

  يركفلا هلاغشنلا كلذ لعفي نكي مل ه نكلو ؛ىرخأ ةأرما
 لاف ،هيفكت ةجيدخ ةدِ يسلا لعجي ناك ام اذهو ،يحورلاو

 ه جوتلا ةلاح نم ليلقتلا ىلإ يِ دؤي دق ام ىلإ اهعم جاتحي
  لعلف ،ىرخأ ةيحان نمو ،ةيحان نم اذه .ةثعبلا رملأ

 لوسر ىلع ناك لهف ،كلذب الله لوسرل حنست مل ةصرفلا
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 هجيوزت لجأ نم مهباوبأ سانلا ىلع قرطي نأ الله

 ةأرملا نع ث دحتت يتلا ةيلآا نإ  مث ؛ةثلاث وأ ةيناث ةجوزب

 نأ يبنلا دارأ نإ جاوزلل يبنلا ىلع اهسفن تضرع يتلا
اهجوزتي، تلزن يف ةنيدملا 1؛ دقلف تناك ءاسنلا ضرعت 

 نأ هنم بلطتو تقولا كلذ يف  يبنلا ىلع اهسفن

 رثكأ تناك  نهنم هجاوز ة لع  نإف عبطلابو ،اهج وزتي
 ةسماخلا يف وهو ج وزت يذلا  يبنلا كلذف ؛نهناميإ ةهجل
 لجلأ ج وزتي لا ،نيعبرلأا يف ةأرما نم نيرشعلاو

 .ة يوهش ةيزيرغ لئاسم
 يف الله قيرط كلاسل رملأا اذه سفن لصحي دقو
 مدع يهو ،ةلاحلا هذه كرديف ،هكولس لحارم ضعب

 ضعب يف ةلأسملا هذه ىلإ ه جوتلا ىلع ناسنلإا ةردق

 جرخ دق ههنأكو ،روملأا هذه ل محتت لا هسفنو ،تاقولأا
 لصحي ،معن ؛[ةوهشلا ةبترم يهو] ةبترملا كلت نع

 ريمأو الله لوسر لاح  لعلف ؛ءيشلا اذه لثم ناسنلإل
                            

  ةراشإ ىلإ ةيلآا ٥۰ نم ةروس بازحلأا )٣٣(، يتلاو ءاج يف ءزج اهنم :وَ 1
ُّيبِهنلاَ دارَأ نِْإِ  يبِهنللِ اهسَفْنَ تْبَهَوَ نِْإً ةنَمِؤْمًُ ةَأرَمْا  نْمِ كََلً ةصَلِاخ اهحَكِنَْتسْيَ نَْأ 

 [مجرتملا] .نَينمِؤْمُلْا نِوُد
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 ام امأو ؛وحنلا اذه ىلع ناك نامزلا كلذ يف نينمؤملا

 لجلأ كلذب مقي مل ملاسلا هيلع اًّيلع ماملإا  نأ نم لقنُي

 ،ةملاعلا موحرملا هافن دقف ،ملاسلا اهيلع ءارهزلا ةمطاف
 .هلبقي ملو

 نينمؤملا ريمأ ةدهاشم نم ترّثأت ملاسلا اهيلع ءارهزلا نّأ حيحص له

 ؟هتيراج دنع

 اهيلع الله ملاس ءارهزلا  نأ نم لاقي ام لوح :لاؤس
ثأت دق  ريمأ سأر تدجووً اموي لزنملا تلخد امدنع تر 

 نم تجرخف ،ةيراج رجح يف ملاسلا هيلع نينمؤملا

 ؟لزنملا1 
 ام ا مأ ؛ةياور يف ءيشلا اذه لثم درو دقل :باوجلا

 هذه لوبق مدع وهف ةم لاعلا موحرملا نعً ا يصخش هتعمس
 اذه لوح ثحابتي ناك امدنع كلذ لصح دقلو ،ةياورلا

 هترابع تناكو ،يملأ يِ دج موحرملا عم عوضوملا

 ةريغ» :يه ةياورلا هذه ة حص مدع ىلع [اهب لدتسا يتلا]
ةأرملا رفك«2 ، يأ نأ ةريغ ةأرملا يف لثم هذه دراوملا 

                            
   عجار باتك راحب راونلأا ج٤٣، ص٤٩۱ ،1.۱٥۰

   جهن ةغلابلا، قيقحت يحبص حلاصلا، ص ٤٩۱.2
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 فلاخي امب ءارهزلا ةديسلا ف رصتت نأ نكمي لاو ،رفك

 لاقي نأ نكمي معن ؛اهوبأ هب رمأ ام فلاخي امبو ةعيرشلا

  نإ ـ اهت حصب انم لس ول ،ةياورلا هذه ة حصب انم لس ول ـ
 ريمأب  متهت ملاه نأب ترعش لًاثم ءارهزلا ةدِ يسلا
هنأ كلذ ىلع ليلدلاو ؛نينمؤملا  مل :اهل لاق نينمؤملا ريمأ 

 ت حص ولف .اهاذأ عفتراف ،تيبلا ىلإ كئيجمب ملعأ نكأ
 لعفلا ة در رهظت ءارهزلا لعج امف ،ت حص ول ،ةياورلا
 دقو نينمؤملا ريمأب اهمامتها مدعب اهروعش وه ،كلت

 .روعشلا كلذ عفترا
 ريغ نينمؤملا ريمأ دنع نكي ملف لزنملا يفف
 بورحلل جورخلا دنع نكلو ؛ملاسلا اهيلع ءارهزلا

 نينمؤملا ريمأ باختنا ىلإ ريشي ام انيدل ،تاوزغلاو

 يتلا ةنسلا يف ىرج ام لثم ،يراوجلا نم ةيراجل
 نينمؤملا ريمأ بختنا ثيح ،عادولا ة جح اهيف تلصح

ةيراج هل يف ةماميلا1، ىلع هنأ ام لصح مل نكي ٍعاودب 

 .ىرخأ رومأ كلذ ءارو تناك لب ،ة يرشب
                            

   )ةيادبلا ةياهنلاو ج٦  /٢٥۸(1
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 يف نينمؤملا ريمأ هب ماق ام ريربت ددصب تسل ينهنإ

 لاحلا كلت يف كلاس  لك هكردي ام اذه لب ،ماقملا اذه

 تافتللاا هتعاطتسا مدع هسفن نم سملي ثيح ؛ة يكولسلا
 لوسر عم لصح ام ريظن وهو ؛ًاقلطم روملأا كلت ىلإ
 نم ج وزت امدنع ربيخ ةعقاو يف دوهيلا عم هبرح يف الله

 يعاودب لصح ام نكي ملف ،بطخأ نب  ييحُ تنب ةيفص
 ؛سانلا هب رختفي ارًمأ  يبنلا جيوزت ناك لب ،ة يزيرغ
 ـً افنآ رملأا اذه تركذ امكو ـ ركب ابأ اعد يذلا وه اذهو

 ؛الله لوسر نم هتنبا جيوزت نم ةورث نم هيدل ام عم
 وأ رشع ينثلاا تاذ ةباشلا جيوزت ريسفت نكمي فيكف
ً اماع رشع ةثلاثلا  نم نيسمخلا زواجت دق لجر نم

 امدنعً اماع نيسمخلا زواجت دق ناك  يبنلا رمعف ؟هرمع

هنإ ؛ةنيدملا يف ناك  اهو ؛راختفلاا لماع ناك كلذل عفادلا 
 ةجوز دلاو ركب يبأ نوكب مويلا نورخافتي ةنسلا لهأ مه

 رملأا اذه لثم نولعفي نامزلا كلذ يف سانلا ناكف ؛ يبنلا
 بغري الله لوسر نكي مل ول ى تحف ؛راختفلاا يعادب

 ةلامتسا لجأ نم ة يعامتجا عفاودب هلعفي ناك ههنإف ،كلذب
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 ناك ،لاثملا ليبس ىلع ة مهملا لئابقلا ىدحإ بولق

 نيذلا دوهيلا نم ةليبقلا كلت لاجر دحأ ةنبا نم ج وزتي

 نيب فلآتلاو بيرقتلا ضرغل كلذو برحلا يف اولتُق
 .دوهيلاو نيملسملا

 دقلف ،لصح ام ريظن ىلع ةلثمأ خيرأتلا يف انيدلو

 دهع يف ةعيشلا لئابق نم ناتريبك ناتيلبق كانه تناك
 ةليبق يه امهادحإ ،ناريإ يف يوفصلا سا بع كلملا
هنأ ودبيو "شابلزق"  ثيح "ولزقارق" ةليبق تناك ىرخلأا 

 سا بع كلملا ىأرف ؛كاذنآ ة نسلا لهأ هجوب نوفقي اوناك
 لهأ رثأتيسف ،نيتلبقلا نيتاه ىدحإ نمً ةاتف ج وزت نإ ههنأب
 نم جاوزلا ىلع م مصف ،ف رصتلا اذه نم ةيناثلا ةليبقلا

 ىلع دقع نإ ههنأب ىأر  مث ،امهنم ةليبق  لك نم ةاتف

هنهادحإ  ىرخلأا ىلع امهادحإ رختفتسف ،ىرخلأا لبق 
 امهيلع دقعلا ر رقف ؛ةيناثلا تنأو ىلولأا ةجوزلا انأ ينأ

 ىلع نيتاتفلا نم  لك ليكو سلج نأب كلذو دحاو نٍآ يف
 يكل ،يتل كوم كتحكنأ :دحاو تقو يف لااقو ،هيبناج دحأ

تفتلا له ؛دٍحاو نٍآ يف نيتليبقلا يتاتف دقع  متي  اذه  مت دقف ؟م 
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ً اروبجم كلملا ناكف ، يعامتجا عفادب جاوزلا  ىلع

 ؛ضراعت يف لئابقلا كلت عقت لا ى تح ،نيتاتف نم جاوزلا

 .الله لوسر نامز يف رملأا ناك اذكهو
هنأ ىلع  لدي ام انيدل ،معن  دق ناك نينمؤملا ريمأ 
 ايارسلا ىدحإ سأر ىلع ناك امدنع ةيراج هل بختنا

 نمم ضعبلا ضارتعا ىلإ ى دأ امم ،لاتقلل ةجراخلا
ٍ عاودب  مت دق رملأا اذه  نأب نودقتعي اوناك نيذلاو هعم ناك
 ىلإ ىهدأ امم ،الله لوسر ىلإ كلذ اوكشف ،ة يزيرغ

هنأ نو نظت له :مهل لاقو ،ة دشب الله لوسر بضغ ً ا يلع 
 مهيلع ةمئلأا ناك اذكهو ؟هدنع نم كلذ لعف دق ناك
 ةلكشم اذكه نمً امئاد نوناعي اوناك دقف ءامظعلاو ملاسلا

 تقولا يف اذه ،اهكاردإ نم يفرعلاو ماعلا مهفلا ن كمتي لا

 ،هب اوماق دق اوناك ام لعف ىلع نيروبجم هيف اوناك يذلا
 اه :نولوقي نورخلآاف ؛نيرخلآل كلذ حرش هنكمي فيكف

 ام ر ربت نأ ديرت ريربت  يأبف ،تجوزت دق كهنأب ىرن نحن
 نوناعي اوناك مههنأب انه لوقأ نأ عيطتسأو ؛لصح

 لاعفأ دودر نول محتيو نوربصي اوناكف ،ني رملأا
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ً ا يعيبط رملأا نكي ملف ،هب نوموقي اوناك ام ىلع نيرخلآا

 ،قباسلا يف رملأا اذه رئاظن انيأر دقلو ؛مهيلإ ةبسنلاب

ً افنآ مكل تلق امكو  لا اًّيهلإ كلذ ىلإ عفادلا ناك دقلف
 .اًّيزيرغ

 تناك ةريغلا ةلأسم له ملعأ نأ  دوأ تنك :لاؤس

 نأ ديرت تناكف اضًيأ ءارهزلا ةمطاف بلق يف ةدوجوم
  ؟اهل ملاسلا هيلع يلع ماملإا بلق نوكي

 ملو ،رملأا اذه ةملاعلا موحرملا لبقي مل ،لا :باوجلا

 .عقي
 هتيب ىلع كلذ رّثأو جوّزتف يناثلا جاوزلا ةرورضب جوزلا رعش ول اذام

 ؟لولأا

 لاؤسلا :[لاؤسلا أرقي وهو ديسلا ةحامس لاق]:لاؤس
 كلاسلا ناك ول ه نأ وهو ،اًدج د يج لاؤس انه روكذملا

 فورظلا ضعب ببسب  مث ؛ يعيبط لكشب هتايح شيعي

 ،هل مزلاو  يرورض يناثلا جاوزلا  نأو ج وزتي نأ ىأترا
 ىلعو هتايح ىلع ر ثؤيس جاوزلا اذه  نأ  كش لاو
 ب بسيو ةقلاعلا يف دوربلاو روتفلا ضعب ب بسيف ،هتلئاع

 امب مايقلا هيلع بجي له ةلاحلا هذه يفف ،ضارملأا
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 امل ريعي لاو روملأا هذهو الله ىلإ هجوتلا نم هومتركذ

 مادقلإا يغبني مأ ،ة يمهأ ةيأ جاوزلا ةرورض نم هاري

 ؟جاوزلا اذه ىلع
 هذه ىلإ ةبسنلاب سانلا لاح فلتخي ،اوتفتلا :باوجلا
 :لوقي نأ نكمي مهدحأف ،ءاوس مهلك اوسيلف ،ةلأسملا

 هنكميو ،جاوزلا ىلع مدقأ نلو ،رملأا اذه ىلع ربصأس
 امف ،جاوز نود نم ة يفيكلا هذهب هلاح ىلع ظفاحي نأ
 ىلع ر ثؤي لاف ،ةقيرطلا هذهب ناسنلإا ف رصتي نأ نسحأ

 .هتلئاع
 ةلأسملا هذه نوكت دق نايحلأا ضعب يف نكلو
 ،هتايح ىلع ر ثؤت يهف ،اضًرم  دعتف ،ةلضعم هل ةبسنلاب

 رطخت ي لصي نأ ديري امدنعو ،هركف ىلعو هلمع ىلعو

 يهف ،هنهذ ىلع رطخت ركذلاب موقي امدنعو ،هلاب ىلع
 مئادلا  يركفلا لاغتشلاا نم اعًون هل ب بست ماع لكشب

 وه عونلا اذهف ،لاوتم لكشب هرطاخ ىلع مجهت ثيحب
  .ملاكلا  لحم
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 :هل لوقنو ،هعنمن نأ اننكمي لا تلااحلا هذه لثم يفف

 ،كعم لصحي ام ل محتتو حرجلا ىلع  ضعت نأ كل  دب لا

 لا انأف ،هل ءاود وه يذلا ،ءاودلا اذه نم كسفن مرحاو
 تافتللاابو ناسنلإا هراتخي ام سفن ىلإ تافتللااب يننكمي
 زاجأ ا مم هعنمأ نأ يننكمي لا ،كلذ هل عراشلا ةزاجإ ىلإ

 ةروصلا يهو ةروصلا هذه يف يملاك اًعبطو ،عراشلا
 يف مكل تُركذ امكو ه نلأ .ىلتبم ناسنلإا اهيف نوكي يتلا
 ،ة يقيقح لا ة يزاجم ةلأسم ةلأسملا نوكت نايحلأا ضعب

 يه يتلا ملاكلاو تاقلاعلا ضعب ةطساوب أشنت اه نأ يأ
 ءاود كانه ةلاحلا هذه يفف ،ةعنطصمو ةبذاك تاك رحم
 هذه ضعب ةدهاشم نم هسفن عنمي نأ وهو ةلكشملا هذهل

 يهف صصقلاو تاياورلا ضعب أرقي لا وأ ،روصلا

 ضعب ةدهاشم اذكو ،ناسنلإا ىلع اًبلس ر ثؤت اهعيمج
 ة يزاجملا تابغرلا دجوت اه نإف روملأا هذهو روصلا

 هذه لصأ  نأب امًلع ؛ناسنلإا يف  يزاجملا قوشلاو
 بجوت يهو اهب كلاب امف ،أطخو كولسلل فلاخم روملأا

  .لئاسملا هذه لثم
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 اذه نم ةلأسملا نوكت لا نايحلأا ضعب يف نكلو

 لاو لكشلا اذهب ناسنلإا اذه ةزيرغ نوكت امنإو ،ليبقلا

 اذهف ،ةلأسملا هذه يف لادتعلاا قيرط كلسي نأ هنكمي
 ةلاحلا هذه يف ةلأسملا هذه نع هاهنن نأ اننكمي لا ناسنلإا
 ىلع ارًداق ناك نإف ـ ةلأسملا يف طرِفي نأ يغبني لا اًعبط ـ

 ىلع اًبلس ر ثؤي لا ىتح ؛ةلأسملا ىلع هتجوز عل طت لا نأ
 اذه لثم يف لمعلا اذه نع هعنمن نأ اننكمي لاف ،امهتقلاع
 هسفن يف ةلأسملا هذه ل دعي نأ عاطتسا اذإ ا مأو ،دروملا

 هدنع حبصي لا ى تح ـ اهان يب يتلا ةقيرطلاب ـ اهنم ل لقيو
 .هل ةبسنلاب حجرأ وهف ،هلكشم

 ؟يناثلا جاوزلا ىلإ ةّيبلسلا عمتجملا ةرظن هاجت ةأرملا فقوم ام

 هاجت انفقوم ام ه نأ وهو لاؤس انه ىقبي ارًذع :لاؤس
  ؟[عوضوملا اذه ىلإ]ً لاثم انعمتجم ةرظن

 ىلع بجي .ةلأسملا هذه نع مكتبجأ دقل :باوجلا

 لجرلا  نأ امكف ،ريغ لا الله مامأ اًباوج ئ يهت نأ ةأرملا
 اهيلع ةأرملا كلذكف ،ىلاعت الله مامأ اًباوج ئ يهي نأ هيلع

 ةلأسملا هذهب رعشت نأ ةأرملا ىلعف ؛الله بيجت نأ
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 ةأرما ىلإ ةجاحب اًعقاو اهجوز  نأ له يهو ،اه سحتو

 لا اذاملف ىرخأ ةأرما ىلإ اجًاتحم ناك نإف ؟لا مأ ىرخأ

 ءاسنلا ضعب تناك قباسلا نامزلا يفف ،اهسفنب هل اهئ يهت
 ةأرملا سفنف ،اهجوزل ةجوز ئ يهتو اهسفنب بهذت
 ،كلذ ىلإ ةجاحب اهجوز  نأب ىرت اه نلأ ؛هل ةأرما رضحت

 ر ثؤي نأ نود نمو ،اهت بحم ىلع كلذ ر ثؤي نأ نود نمو
 ،اًّيداع ارًمأ رملأا اذه ناك دقف ،اهل اهجوز  بح ىلع
 ،لزنملا تاودأو ءاذغلا ةئيهت لثم كلذو ،اًّدج اًّيداع

 .كلذ لعفت كلذك تناكف
 اهتقلاع ةلأسم اهنهذو اهلاب لغشي نأ ةأرملا ىلع 
 اهلغشو اه مه وه اذه نوكيو ،هب اهطابتراو للهاب

 يف نايضمي راهنلاو ليللا  نأب ملعت نأ اهيلع يأ ؛لغاشلا

 رهش هدعب يتأيو يضقنيس اضًيأ رهشلا اذهو ،ةياهنلا
 ءانب ـ  دعُِتو ،فاطملا ةياهن يف يهتنتس ةايحلا هذهو ،رخآ

 ام قفو لمعت نلأ ةعيطتسم تناك نإف ؛اًباوج ـ كلذ ىلع
 لمعت مل كلذ عمو ،س دقملا عرشلاو الله لوسر هب رمأ
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 اميف اذه .ةمايقلا موي كلذ نع اًباوج  دعت نأ اهيلعف ،هب

 .اهتلئاع ةرئاد يف للهاب اهتقلاع  صخي

 ةميق يه امف ؛عمتجملا [ةرظن] ىلإ ةبسنلاب ا مأو
 له !؟عمتجملا اذه وه عمتجم  يأو !؟عمتجملا [ةرظن]
 !؟اًّيملاسإ اًعمتجم نلآا انيدل يذلا عمتجملا اذه  دعُي اًعقاو

 يف مأ ةنيدملا هذه يف انه ءاوس عمتجملا يف يرجي ام  نإ
 ،سمشلا نم رهظأ اهريغو نارهط يف مأ ىرخلأا ندملا
 رظن يف ةزئاج شحاوفلا عيمجف ،هيلع عل طم عيمجلاو

 نوؤدبي ت قؤملا جاوزلا ركذُي نأ د رجمب نكلو ،سانلا
 ناسنلإا اذه سفن  نأ ولو ،هلعاف نم ي ربتلاو نعللاب
 !اه ناسنلإا اذه سفن ،اًئيش هتجوز تلاق امل ىنزو بهذ

 نم أوسأ [مهرظن يف نوكي نأ يغبني] انزلا  نأ عمف

  نأ ريغ [اًّيلمع] امهنيب قرف لا ه نأ عمو ،ت قؤملا جاوزلا
 مارح كاذو ،اضًيأ هلمع ىلع رجؤي لب ،يعرش اذه

 زيجت ةجوزلا  نإف اذه عمو ؛م نهج ىلإ هبحاصب ذخأي
 ج وزت نإ ههجاوتو هيلع ضرتعتو ،ينزي نأ اهجوزل
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 هسفن ناسنلإا ىلع [نايبلا اذه دعب]ـف .اًت قؤم اًّيعرش اجًاوز

 .اهيف مكحيو لئاسملا هذه م يقي نأ
 ملاكلا ةصلاخ

 ،ةهبشلا عفر لئاسملا هذه نايب نم فدهلا ناك دقل
 هذه لوح ةريخلأا ةرتفلا يف لاؤسلل تض رعت ام ارًيثكف

 وأ د دعتملا جاوزلا فلاخأ ي نأ دقتعُي ناكو ،ة يضقلا

 نم ةهبشلا هذه عفرأ نأ تدرأف ،ت قؤملا جاوزلا
 ةيحانلا نم ءاوس حيرص لكشب ييأر ن يبأو ،ناهذلأا
 ءاقفرلا هر رقي امل ةبسنلاب ا مأو .ة يكولسلا وأ ة يعرشلا

 اذه صوصخ يف [يلمع فقوم نم] ءاقدصلأاو
 يف تمق ي نإ ى تح ؛لًاصأ هب يل ةقلاع لاف عوضوملا
 ملِ :درفلا كلذل تلقو ،هنع دارفلأا يهنب دراوملا نم ريثك

  !؟هيلإ كتجاح يه امو ؟لمعلا اذه ىلع مدقت
 يف] يننوعجاري يب طابترا مهل دارفأ كانهو
 لاو .ً.لااجر مأ ءًاسن اوناك ءاوس [ةلأسملا هذه صوصخ

 لئاسملا نع اًديعب هسفن يقبي نأ ناسنلإا عيطتسي

 كانه :ةحارص لكب مكل لوقأو ،عقاو عقاولاف ،ة ينيوكتلا
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 ي نم نبلطي  يلإ نيتأي امدنع تارهدخملا ءاسنلا نم ريثكلا

 كانه كلذكو .اجًوز ديرن اًعقاو نحن :يل نلقيو ،اجًوز

 !مهل لوقأ اذام ر يحتأف ،مهلكاشم حرطب نوموقي لٌاجر
 لهف "ةلكشم يدنع دجوي" :مهدحأ يل لوقي امدنعف
 مل عرشلاف !؟كلذ ىلع مدقت لا ،لا :هل لوقأ نأ يناكمإب

 لا انأو ،اًّقح هلوسرو الله ينطعي ملو ،كلذ يف اًّقح ينطعي
 ،عراشلا همسر ام فلاخ ىلع ةلأسملا ن يبأ نأ يننكمي
 تسيلو ةد قعم ةلأسملا  نإف ةلباقملا ةهجلا يفو ؟حيحص

 .ةلهس
 ردقبف ؛ة يضقلا يفرط دحأ جعزنيس رٍيدقت لك ىلعف
 ليلقتو ،ةيذؤملا روملأا ليلقت يغبني ام وحنبو ناكملإا

 اذه .ةلوقعمو ة يقطنم ةروصب ةلأسملا جارخإو ،ر توتلا

 ؛ءيشب ءاقفرلا يصوأ لا انأ اًّيصخشو .ريقحلا يأر وه
 رمأ وهف ،اومدقي لا نأ لاو جاوزلا ىلع اومدقي نأ لا

 مهتاقلاعب ةطبترم ةلأسملاو ،مهسفنأ مهل عجار
 هذهف ،مهتلائاع عم مهعاضوأ ىلإ ةعجارو ،مهتاجوزب

 .اهب يل ةقلاع لاو ة يصخشلا اياضقلا نم ة يضقلا
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 حيرص وحنب ءاقدصلأاو ءاقفرلل هن يبأ نأ تدرأ امو

 ة يزيرغ لئاسم نع ةئشان لئاسملا هذه تناك نإ :اذه وه

 ىفانتي كلذف ،طقف ع ونتلا بلطو ،ة يوهشلا ذئاذللا اهعفادو
 وحنب تناك نإ نكلو ؛هنع  يهنمو ، كش لاب كولسلا عم
 ةلاحلا هذه يف ـ هسفن ناسنلإاف ، يهلإو  يقطنمو  يئلاقع

 .رملأا اذهب مايقلاب ل فكتي نأ هنكمي دح  يأ ىلإ ملعي ـ
  

 دَّمحم لِآو دَّمحم ىلعَ لِّص َّمهللا
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